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مشكلات الأطفال السلوكة 


الأسباب وطرق العلاج 
وفیق صفوت مختار 


التاشسسر 


داي العلم والثقافة 


ررد 


إلى طفلتسي... 
مریم و ریا 
وكل الأطفال التّخرين . 


E. 


بسم الله ال ر حمن الرحيم 
تقدیم 


قبل أن قوم بتقديم هذا الكتاب»ء أود آن أقدم تعريقًا بمؤلفه. إنه شاب مثقف 
ودءوب على قراءة المستجدات فى مجال تخصصهء وهو التربية وعلم النفس» 
کما آنه متابع للحركة الثقافية فى مصر والبلاد العربيةء وله اتصالات مستمرة 
بالمجلات الثقافية التي تصدر فى مصر وحارجهاء وقد نشر له بالفعل عديد من 
المقالات النفسية والتربوية والاأدبية بمصر وخارجهاء ومنها بعض فصول هذا 
الکثاب . 

وشخصية الولف - كما أعرفه معرفة شخصية وثيقة - مرنة ومتطورة 
بأاستمرأر» وله طموحات تقافية واجتماعية يحسد عليهاء كما أن لديه قدرة عطيمة 
على إقامة العلاقات الاجتماعية فى ضوء الاععمامات اللقافية؛ وهو متمتح 
بالنظرات النقدية والتقيمية ها يقوم بالاطلاع عليه فى الكتب والمجلات» ولا 
يحضره من محاضراث وندوات» ولديه تذرق للأدب الحربى ويشاصة الشعرء 
وله أصدقاء حميمون من الشعراءء يأخذ عنهم من فكرهم وعلمهم ويعطيهم 
من علمه وفكره» كما أن له اتصالات لقافية كثيرة بحديد من الكتاب والعلماء 
والشعراء» فيتابع باهتمام ما ينشر من فكر وأدب وفلسفة» سواء فى مصر آم فى 
الوطن الحربى . 

ولا أنسى أن أثوه إلى آن هذا الكتاب التربوى»ء الذى ينصب على الطفولة› 
يعبر حلاصة حبرية لاأ قام المۇلق پاكتسابه » سوآء من خلال درأساته التربوية› آم 
من خلال عمله كأعصاثى للتربية وعلم النفس. 


سپا 


ومن يتناول هذا الكتاب بالدراسة المتمعنة» يلمس المجهود الكبير والفكر 
العميق الذى آفرو هذا العمل العظيم. ولعله يكتشف محى اللاحظات نفسها التى 
لاحظحها بعد اطلاعی عليه ء واستمتاعی بقراءته» وهي اللاحظات التي أود أن 
أعرضها فى نقاط على السو التالى : 
أولا :- من حيث اختياره لموضوع الكتاب : 

فأول انطباع يتركه الكتاب . بدء! من عنوانه واستمرارا عبر آفاقه المتمثلة فى 
فصوله الحشرة _ هو أن الولف قد تناولى أحطر قضية تربويةء كن آن تحظطى 
باهتمام المرہین جمیعاء سواء کانوا آباء وآمهات آم كانوا معلمين. وهل هناك 
حطر وأهم من قضية الطفولة ومشكلاتها؟ لعل المؤلف قد استمع إلى عديد من 
شكاوى الآباء والأمهات والمعلمين مما انحرف إليه آطفال اليوم» وما يعانوث منه 
من مشكلات سلوكية ودراسية» فتحمس لثناولها بالدارسة فى ضوء دراساته 
العلمية» وأيضًا فى ضوء خبراته الشخصية» مع دأبه على اكتشاف الول 
المناسبة لمشكلات الطفولة؛ فهو فى دراسته الى بين يديك يقدم إليك خحلاصة 
علمه وخيراته الشخصية؛ لأنه مؤمن بأآن العلم الذى لا يتقاعل مع شخصية 
العالم» لا یکون مثمراء بل یظل فی نطاق ذهنه» ولا یتسئی توظیفه فی واقع 
إخياة اليومية . قأآنت اليوم آمام فكر علمى مهضوم»ء وآمام عمل لولف صريح 
صراحة تامة فى تناول مشكلات الطفرلةء كما آن بين يديك وساثل العلاج 
الناجحة» الصادرة عن فكر ثاقب» وعن فكر أستاذ سجرب ومختبر للعحياأة 
ومحلم» وکاتب يحصر ذهنه فیما یقوم بتدبیجه . 
ثائيا :- من حيث تصنيف الموضوعات : 

ولسوف تلاحظ مجرد اطلاعك على فهرس الکتاب» آن الولف قد قام بترتیب 
الموضوعات من حيث درجة آهميتهاء فهو يقدم إليك المشكلات الاأكثر انتشارا بين 
الأطفالء ويتلوها بالموضوعات الأقل انتشار. ولكثه يعطى لكل موضوع حقه» 
سواء من الناحية النظرية العلمية» أم من الناحية العلا جية التطبيقية . 
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الث :- من حيث الأسلوب : 

فالؤلف حریض علی آن یقدم ما یقوم بکتابته فی اسلوب أنيق وسهل» مع 
مراعاة الدقة فى النتقاء الصطلحات العلميةء والبعد عن ألغث من الكلام. 

فهذا كتاب جدير بالافتناء ومداومة الرجوع إليه» سواء من جائب إلآباء 
والگمهات؛ آم من جانب المشتغلين بالتعليم» ويخاصة بالمرحلة الابتدائية 
و الضانة» » > 


سمت 


المقدمة 


من اللاحظ الآن أن هناك اهشماماً مترايدا بدراسة مشكلات الطفولة» على 
أساس أن هذه المشكلات التي تصدر عن الأطفال قد تئل اعتلالا“ فى صسحتهم 
اللفسية؛ مما قد يؤثر تأثيرا سالب فى سبيل تفدم وهم وارثقائهم نحو الحياة بنجاح 
وسوية. من هذا الملطلق انبعث التفكير الجدى فى إعداد هذا الكتاب ليحثق 
مرامى ومقاصد النشتة السلوكية السوية للطفل المصرى والعربى على حد سواءء 
بإيانية تتمركز حول أهمية الدور النوط للقيام به مستقبلاًء سيما ونحن نتاهب 
للانطلاقة نحو آفاق القرن ألادى والعشرين عا يحمله من سمات التقدم 
التكنولو جى المذهل» واضطراد المسسحدثات النقنية التى باتت تقفز ققزات وأسعة 
إلى امام . 

وإذا كان لنا احق فى إستشراف وقراءة الخريطة المستقبلية عن كشب ودراية > 
كان من واجبنا إن نتطلع إلى طفل يحاط بالرعاية التوارنة» والتربية السوية عن 
طريق إشباع حاجاتهء» وتلبية مطالبه الضرورية المشروعة من غير مماطلة أو 
تاجيل . . . طفل ينشاً وهو على دراية بواقعه» متسلحا بالقيم الروحية والمحلوية 
السامية آلتى تحدد معالم شخصيته الميزة والتغردة. . . طفل ذو تقافة جديدة» 
جعله على ثقة وهو يواجه ثورة المعلومأات والإنترنت. . . طفل ذو عقاثد 
راسخة» وقيم فاضلة» وخبرأت واسعةء بحيث لا يكون مشدود إلى الوراء 
بعقلية بالية عتيقة» آو مبهوراً ہا پراه حوله من مستحدثات فينجرف عن غير 
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وعی » فتتفسخ هویتهء» وتتلاشی خصوصیته» فیفقد سمات شخصیته ویذوب فی 
عالم القرية التكنولوجية الواحدة حيث «العولة» أو «الكوكبةة . 

وا أن الأسرة هى المجتمم الإإلسانى الول إلذى يارس فيه الطقلل أولى 
علاقاته الإنسانيةء وهى المستولة عن اكاب إطفالها اط السلوك السوى 
وقواعده وآماطه وضوابطهء فإن هلأ الكتاب يتوجه للأسرة بتقديم النصح 
واللإرشاد والتوجيه حول كيفية الوقأية والعلاح لأهم المشكلات السلوكية ء إلى 
تواجه الأطفال فى مراحل غوهم؛ تأكيدا لأهمية دور الآسرة فى تكوين شخصية 
أفرادها فى مرحلة من اهم وأآدق مراحل حیاتهم ؛ هي مرحلة الطفولة إالتى 
تشكل الأساس فى بناء هيكل الشخصية وتحديد معالمها الرثيسية . 

وقد جاءت رسالة الكتاب متبلورة من منطلق الإيان التام بأن الغالبية العظمى 
من الأزواج ينقصهم إلى حد بعيد الإعدادء المؤهل لتحمل مسئوليات تربية 
الأبناء» حسب مهج علمى واضح ومدروس» فى الوقت الذى نلحظ فيه عدم 
وجود جهار متخصص يضطلع جهمة إعداد مثل هؤلاء الأرواج لتحمل تبعات 
تربية أبناتهم؛ بينما يطفو على السطح عديد من الأسثلة المحيرة للآباء حول 
أساليب تربية أطفالهم» وحل مشكلاتهم بالطرق السليمة الصحيحة» وإن كنا 
لانشك لحظة واحدة فى إن معظم هولاء الآباء ينتابهم القلق الشديد لتوقهم حول 
معرفة ما ينبخى أن يفعلوه» آو ما لا يفعلونه للقيام برسالة التربية» وغايات 
التدشثة على الوجه الأكمل والأمتل. هذا إذا أضفنا أن تواجد الأخحصائيين 
النفسيين فى المجتمعات العربية - وهم الكلفون أساسًا بحل مثل نذه المشكلات» 
والإجابة عن كل هذه التساولاتء عن طريق الإرشاد والتوجيه - غير متواجد 
على الإطلاق» على العكس من المجتمعات» التى تعمل وفق أسس التربية 
إديثة» التی تۆکد على ضرورة تواجد الأخصائى النفسى؛ وتقدر أهمية دوره 
فی الإسهام فى حل مثشل هذه المشكلات. 

وعلی ضصوء ما تقدم» یکنا آن نؤکد آن مشکلات الأطفال إنما هى مشکكلات 


AY 


ترجع فى القام الأول إلى ظروف بيئيةء ظروف غير مواتية وغير مناسبة أيضًا› 
يعيشها ال"طقال فتعصف بصحتهم النفسيةء وتوئر بالسلب على مجمل 
سلوكياتهم» لذلك أولى الكتأب أهتماماته وتوجهاته نحو الأسرة آباء وأمهات› 
وئحو ألدرسة محلمين ومعلمات» مربين ورواأد. 

وإن كنا - من ناحية آخحرى . لا نخفى مدى حرصنا فى آن تحم رسالة 
الحتاب» بحيث تغخطى ‏ قدر الاسعطاعة . احشياجات الدارسين والياحثين التى 
تتجلى فى شغفهم الدائم نحو استجلاء حخفايا وحقائق الأسس التربوية القوية 
للطفولة فى هذا امجال موضوع الكتاب» مؤكدين أن المادة العلمية والبحثية 
الملطروحة بين دفتى الكتاب إنما قد اعدت لتفى بهذا الغرض» والذى يتبلور فيما 
یتبلور حول عرض موضوعاته اسلوب تکاملی » وترابط منطقی» ومنهج علمی 
وموضوعى» علا فى النهاية نزعم بآن للكتاب أهمية مزدوجة إحداها للآباء 
والمربين» والأخرى للدأرسين والباحثين . 

ونظرا لجعدد وتنوع المشكلات الى تواجه الأطفالء ققد اقتصرت مادة الكتاب 
حول عرض آأهم المشكلات السلوكية التى يتعرض لها الأطغال دون الخوض فى 
عرض ودراسة مشكلات ال“طفال فى المجالين اللفسى والتربوي. وننوه بآنه 
تناولنا عرض هذه المشكلات حسب مقتضيات الأسلويية العلميةء» والمنهجية 
البحشية الخعارف عليها. 


والجحدير بالذكر أنه فى تناولنا بالعرض والتحليل لهذ المشكلات عرضتا لاهم 
الدوافع والأسباب التى توثر تأثيرا كبيرا فى ظهورهاء ثم قدمنا فى النهاية عديدا 
من القترحات حول سبل الوقأية والعلاج التى تساعد فى حل هذه المشكلات› 
ليس كحلول جاهزة أو جامدة وإنغا كمقترحات تضيئ الطريق آمام الآباء والمربين 
فى التغلب على العقبات التى قد تصادفهم فى أثناء التنشئة . 

كما نود أن نشير إلى أن وسائل العلاج المقترحةء التى تناولناها بالحرض فى 
هذا الكتاب لم تكن موجهة إلى الأطفال أصحاب المشكلةء بقدر ما وجهت إلى 
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بيثة الطفل بالكامل با فيها من آباء ومربين» حتى يستطيعو! التعامل مع الأطفال 
على نحو سوى» وبأساليب تربوية جديدةء واتجاهات نفسية متطورة» وطرق 
وقائية» تول دون تفاقم الصعوبات والمشکلات؛ كى يتسنى لهم أن يهموا بتعديل 
أساليبهم التى يستخدموتها فى التعامل معهم. 

هذا. . . وقد احتوي الكتاب على عشرة فصول» آو عشر مشکلات› تم 
اخحتيارها من منطلق أهميتها ومدى انتشارها وذيوعها بين الأطقال . 


وال ولى التوفيق »» 
المؤلف 
وفیق صفوت مخثار 
القاهرة : پوليو ۱۹۹۸م 
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الطفل . 


إذا عاش فى بيئة تنتقده ٠.‏ تعلم أن يلعن الآخرين. 
وإذا عاش فى بيئة تكرهه ٠‏ تعلم آن يحارب الآخرين. 
وإذا عاش فى بيئة تخيفه ٠٠‏ تعلم آن يكون متوجسًا للشر. 
وإذا عاش فى بيئة تشفق عليه ٠‏ تعلم أن يأسى لنفسه. 
وإذا عاش فى بيثة حقودة ٠٠.‏ تعلم الإحساس بالدنب. 
وإذا عاش فى بيئة متساهلة ء٠٠‏ تعلم أن يكون مريضتًا. 
وإذا عاش فى بيتة تشجعه . تعلم أن بثق فى فسه. 
وإذا عاش فى بيئة تمتدحه ٠.‏ تعلم آن يكون قادرا. 


وإذا عاش فى بيئة تشعر بالتقبل 


٠‏ تعلم آن پکون مجبا. 
وإذا عاش فى بيئة توافقه ... 
وإذا عاش فى بيئة تنصفه . 
وإذا عاش فى بيئة تأتمله . 
وإذا عاش فى بيئة توفر له الأمن ٠‏ 
وإذا عاش فى بيئة تصادقه . 


تعلم أن يحب نقسه. 
قصلم أن يقدر العدالة. 
تعلم أن يقدر الصدق. 
تعلم أن يتعامل بصدق مع نفسه. 
تعلم أن العالم مكان يستحق أن بعيش فبه. 


Hurluck. E #إلیزابيث هير لوك‎ 
Developmental Psychology : lqlas jع‎ 
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الفصل الأول 
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إنها مشكلة تواجه عديد من الآباء والأمهات. وحالات 

عصبية الطفل لاتعود إلى أسباب نفسية فقط بل إن 

هناك عوامل جسمية تؤثر فى عدم اسستقرار الطفسل› 

ومهمة الوالدين هى محاولة فهم الأسباب الكامنة 

لف هله الأعراض العصبية ومساعدة الطفضل 

على التخلص منها بطريقة غير قهرية. 

من الأطفال س يتصف بالعصبية فى المراج 99 حیث تستعمل 
اللفظة الأجليية لعدة معان» فهى تعنى «عصبی» آو ذا علاقة باخلايا العصبية أو 
مؤلفًا منهاء وذا علاقة بالاعصاب أو ناشتًا فيها أو متاثر؟ بها. وتشير إلى من كان 
متاند الفكر أو الشعور أو الأسلوب» مثلما تدل على حدة امراج وسرعة تأثيره 
وعدم استقراره» فيقال للشخص #عصبى الراج. 
وتظهر على هؤلاء بعض الاأعراض العصبية فى صبورة جركات_لاشعورية 

تلقائبة لإ إراديةء مثل: قرض الأظافر (قضم الأظافر)ء أو رمش العين؛ أو هر 
الكتف من وقت لآحرء آو تحريك الراس جانباء أو مص الأصابع» آو عض 
الاقلام» أو مداومة اللعب فى الشعر» أو حك فروة الرأس. أو قد يكون 
بالاستغراق فى أحلام اليقظةء أو قد يكون آحياتًا بالبكاء. وف أحايين أخحرى 
تظهر إعراض التشنجات الهستيرية «غير صرعية»ء أو غير ذلك من الحركات التى 
لا تقرها البيغة الاجتماعيةء وبالتالى يحاول الوالدان منع الأطفال عن الإتيان 
مشل هذہ الحرکات ولکن درن جدوی لانھا ۔ وکما ذكرنا - حركات لا إرادية 
مرها التوتّر النفسى الشديدء الذى يعانى منه الطغل» رالذى يودّى بدوره 
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إلى تو تر فى الجهاز العصبى ؛ فيتخلص منه الطفل بتلك الحركات بطريقة قهرية 
لاشعورية . 

وکل هذه الحالات العصبية ليست اسبابها نفسيّة فقط بل إن هناك عوامل 
جسمية وتر فی عدم أستقرار الطفل وعصبيه» وهو ما سنتعرضس له فى الققرات 
إلحالية . 
عصبية الأطفال ومفهوم الذابت : 

الأسرة تؤثر فى شخصية الطفل تاثير) كبير) لان الطفل يتفاعل مع مجتمع 
إلسرة آکشر س تفاعلڵه مم ای مچتمع آنحر؛ وخصوصاً فی سنو اټه آلأولى ۔ 
والطفل یکرن فکرته عن نفسه آی عن «ذاته» فی بادئ الأمر من علاقته 
بالأسرةء فقد یری نفسه محبوبًا ومرغوبًا فیه» او منبوذاء أو محتقرا. وبالتالى 
O DS‏ 


والإحساس بالنقص واكان 
و آصیح #مفهوم الذات: هو حجر الزاوية فی تکوین الشخصة » 
- 
تعرض لفهومها وتطورها بشىء من الإیجاز . 
تعریف ,الذات 3E F‏ : 
: الشعور وألوعی بكينونة إأفرد» وتلمو إلذأت وتنقصل تدریجیًا عر 
ا الادراکی » وتتکون نتيج للتتاعل ٣‏ إلبيثة » وتشمل الزات المدركة: 
والذات الاجتماعية» والذات الال وقد متم قیم الخحرين رسکی إلى الترأفق 
والشات »> وهي تنمو تتيجة للنضج والتعلّم. 
شعریقا «مقهوم sSELF - CONCEPT ail‏ : 
4 ر ٍ یر & 4 ر 2 
هو تکوین محر کی منظم ومو سا ومتعلم للمدرکات الشحورية والتصورات 
الخاصة بالذاتء ويتكون «مفهوم الذات» من أفكار الفرد الذاتية لكهنونته 


س اا 


الداعلية والخارجية» والتى تنعكس إجراتيًا فى وصف الفرد لذاته كما يتصررها 
هوء وتسمی الات الدر {PERCEIVED - SELF) E‏ وآیضا الدرکات 
والقصورات التى تحدّد الصورة التى يعتقد آن الآخرين يتصورونهاء والتى تنج 
من خلال التفاعل الاجتماعى مع الآخرين وتسمى الات الاجتماعية» 
SOCIAL - SELF}‏ , کذلكف ال کات و التصو رات الى تعدد الصورة الغالة 
للشخص› الذى ود أن يخونك» وتسمىی «الذات الال (IDEAL - SELF}‏ „ 
ووظيفة الذات وظيفة دافعية تبلور عالًا لبر المتغيّر الذى يوجد الفرد فى 
وسطه . a.‏ 
تطور نمو ٫الذات»‏ و «مغهوم الذأت؛ : 

#٭ يقول العام «ویکس؛ )W٣K9(‏ إن طفل التسعة أشهر يفهم الإشارات 
ویژکد على ان هذه السن هى بداية الولادة السيكولوجية للطفل حينما يخرج من 
رحم اللآشعور بالات إلى الشعور بذاته» حيث يكتشفها ويدخل العالم 
الأكير. 

وحينما يتم الطفل عامًا كاملا يدل فى مرحلة الكشف والاستكشاف» 
فتدمو صورة الات ويزاد التفاعل مع الام ثم مع الآخرين» ويستعمل 
الكلمأت؛ ويكرن ٠١‏ منهاٍ ضماڻر» وهنا تبدر فردیته الداحلة» ثم بدا عملية 
الأحذ والعطاء» وتبداً الذات اللامية فى التغريق بين العالمين الداحلى 
وا-ڭار جى . 


3 وی سر عاآمین کاملین یز داد یز الطفل لأت ۽ ویکون مرک حول 
ذاته» وتنمو آنا اوأنت4» #ملكى٤‏ وراملككڭ»» وتتکون الذأت الاجتماعة. 


# وفۍ سن الثالثة يرم الطفل صورة أشمل للعالم المحیط بهء» ویزداد 
شعوره بفشر ديه وشخصیته» وپزداد تمرکزه حول ذاتهء ویجتهد فی بناء تلك 
الذات» ونسمع منه دإقما «أنااء و «ملكى»» وبعد فف ع مله #نحن٤؛‏ ٿم 
يدرك أن له دوافع بعضها يتحقق» وپعضها لا يتحقق 


س ا 


٭# وشی سن الرابعة یکوت لعفل علاقات عقلية واجتماعية وانفعالية مح 


وآین؟» ومی؟ ˆ . 


# وفى سن الخامسة يتقبل الطفل فرديته» ويزداد وعيه بالذات ويقل اعتماده 
الكامل على الوالدين ويزداد استقلاله ويتضح تفاعله الأكبر مع البيئة اللنارجيّة . 

# وفى سن المرحلة الابتدائية (من سن ٦‏ إلى ١١‏ عاما) يلعب المعلم دور 
مهسا فى نو الات لدى الطفل» ونمو الات من تصور الآخرين عن طريق 
عملية الامتصاص الاجدماعى . ويزداد شعور الطفل بقيمتهء ويسعى لتعزيز 
صورته فى أعين الآخحرين»› وتئمو الات الخالية خلال عملية التو جد وتبنی 
آهداف الوالدين والعلمين والابطال والتوايغ . . وهكذا نجد أن فى هذه الرحلة 

يتسع اللإطار المرجرى ن اذى پتحدد فی ضوته مفهوم الذات الأوجب والتوافق 

لنش أو مغهوم الات السالب وعدم الر ضا وسوء الكوافق التفسىء الذى 
يؤدى إلى عصبية الأطفال . 
الأسباب النفسية والجسمية لعصبية الأطفال : 

برى بعض علماء النفس أن آهم أسباب عصبيّة الأطفال وقلقهم النفسى ترجع 
إلى الشعور بالعجز والعداوةء وكذا الشعور بالعزلة» وكل هذه المشاعر السلبية 
ترجع إلى حرمان الأطفال من الدفء العاطفى» وعدم إشباع حاجاتهم إلى 
الشعور باب والنان والانتماء والقہول» وإلى سيطرة الآباء فى سطوة متجيرة۔ 
ولعلناً کثیراً ما نری آن الآباء يخطتون فى حق آبنائهم جیما يفرقون بين طفل 
روآحر فھذا طب وهذا حبیٹ أو اہتنا فلان ذکی وابننا فلان غبیى» كذلك 
التفريق فى المعاملة بين الولد والبنت» وكذلك ترجع عصبية الأطفال إلى تناقض 
البيئة يما تنطوى عليه من الغش واللغداع» فالاباء يدون أطفالهم ثم لا يفون 
پو عودهم . 


N 


والحدير بالذكر ان العوامل والامراض الجسمية قد تصبّب ايضنًا فى عدم 
استقرار الطفل وعصبيته» ومن هذه العوامل : اضطرابات الغدد كريأدة إفرار 
#الغدة الدرقة»ء وكذلك سوء الهضم» والإصابة باللوزء والديدان» ومرض 
الصرع؛ لذلك يلزم علينا التاكد أول من خلو الطفل من الاأمراض العضوية الى 
ۆر على صمته العامةء قن وجد سليماً من الناحية الجسمية تکوٹ بالعالی 
اسیاب العصية تة یعحتم علاجها. وآحیاتا کون ال سباب مزدوجة؛ آىی 
أسباب تفسية وجسمة. 
ثطور النمو الانفعالي للأطفال بالنسبة لظاهرة العصبية : 
فى فترة الرضاعة ‏ من أسبوعين إلى عامين ¢ : 

يلا-حظ أن الرضيع الذى ليس فى حاجة إلى غذاء أو ماء أو و أو نظافة» 
فاه يظهر عليه إلهدوء والسعادة إما اذ کان اال عکس ذلك فالتوتر والخضب 
والعصية وغير ذلك من آثاط سلو ك تکون متوقعة حتی لاتفه الأسیاب , 
ویژدی كذلك التوثر والأضطراب الانفعالى إلى عدم استقرار الرضيع؛ وإلٰى 

بعض الترمات العصبية > مثل: مص الإبهام» أو كثرة التبول» أو كثرة الصراخ 

والشخريب أو الالسحاب . 
فى الطفولة البكرة 3 من عامين إلى ستة أعوام ) : 

يزداد ايز الاستجابات الاتفعالية» وتز داد الاستجابات الاتفعالة اللفظة لس 
تدريجيا محل الاسعجابات الاتفعالة الجسمية وة تتمیز الانفعالات بانها شديدة 
ومبالّخ فيها (غضب شديدء كرأهية شديدة)» وتتمیز کذلكف بالتنوع والانتقال من 
اتفعال لحر (من الانشراع إلى الانقباضء ومن الهدوء إلى العصية). وقظهر 
الانفعالانت المركرة حول الذات» مثل : الخجل؛ والإحساس ٻالڏنب» والشعور 
بالتقص» ولوم الذاتء وكذلك ا الثقة بالنفس» والاتجاهات المختافة نحو 
الات . 


س 


فى الطفولة المتاخرة ‏ من تسعة أعوام إلى اثتى عشر عامًا 4: 

تقل مظاهر الثورة الخارجية» ويتعلّم الطفل كيف يتنارل عن حاجاته العاجلة» 
آلتی قد تغضب والديه» ويحاط الطفل ببعض مصادر القلق والصراع» ويستغرق 
قى «أحلام اليقظة؛ . 
مظاهر العصبية تنتقل من الآباء إلي الأبذاء : 

لا شك آن الأب الذى يعانى من العصبية والتوتّرء فإنه ينقل هذه الطاهر إلى 
أطفاله؛ لآن الطفل فى حقيقة الأمر يلاحظ سلوك أبيه وينقل تصرفاته» وبذلك 
فإنه يتعلّم أساليب جديدة للاستثارة الانفعالية . 

والام القائرة الحانقة تعلّم أطفالها العصيية والتهور والرعونةء بدلا من أن 
تعلمهم مجابهة إلياة بترو وهدوء دون انفعال وعصبية مبالغ فيها. 

والام التسأطية تصبح مصدر) محبطا للطفل فيقاومها كلما تمكّن من ذلك 
بعكس الام المرنة الهادثة التي يحبها الطفل ويثق فيها» وبالتالى يخضع لمشيشتها 
وينمد مطالبها بكل اقتناع وهدوء. ومعنى هذا أن كل الاتفعالات وإلأساليب 
السلوكية والعادات والاتجاهات سواء أكانت مرضية آم صحية» سوية أم شاد 
تتمركز حول الآباء باعتبارهم مصادر السلطة. وحينما يكبر الطفل ينقل هذه 
الانفعالات والأساليب» ويبداً فى تعميمها؛ فالُعلّمة تصبح البديل أو القرين 
لامهء وكذا الْعلّم يصبح القرين أو البديل لأبيه. لذلك لا غرو إذا كانت التربية 
الحديثة تؤكد على تربية الآباء قبلى الأبناءء وتربية الُعلّمين قبل تربية التلاميذ 
الصخار . 
التدليل وفرط الحماية يؤثران سلبا في عصبية الأطفال : 

إذا كاثت القسوة تؤدى إلى عصبية الأطفال وتوتّرهم فإن التدليل المبالغ فيه 
والإفراط فى الحماية يؤديان إلى عصبية الأطفال وانفعالاتهم الرضية وتوترهم 
الداكم» ذلك لان التدليل ينمى فى شعور الطفل صفة الأئائية» ويجعله دائم 


mn f 


التمركز حول ذاته» وکأان ذاته هذه هى محور الكون ومركز اهتمام البيئة ؛ فيتعلّم 
ضرورة إجابة طلباته دون تاجيل» ويثور ويتوتر إن لم تجب رغباته لته پحس ۔ 
بوجدانه المريض - أن المجتمع کله يضطهده» والدلیل فی نظره آنه لم يحقق 
رغباته ومطامیحه» دون أن یدری بالقطع آننا لانستطیع تلبية جمیع رغباتنا فی آن 
واحد. 


نماذج غير سوية من فرط الحماية والتدليل : 
# الطفلل وحيد والذيه : 
الطفل ألو حيد يکوك رکز الاهتمام وبژرة العدئيل والرعاية » ويتأل رعاية کبيرة 


ومرکزة» تنعحصر فيه آمال ألأبوين»؛ ويتوقعان منه إجارات راثعةء لاله کا 
الأولاد» وبالتالى يقح الوالدان فى خط الرعاية والحماية المغرطة له ویدللانه 
تدلیل مالا فیه» غوالداه یشعران آنهماً لن یدجبا غیره؛ فیخافان عليه من کل 
شىء وبالتالی يستجیبان لکل رغباته» طاتعین لايحاولان إطلاقًا رفض طلباته» 
ویسرعان إلى تهدئه حاطره واسترضاثه ؛ مما يؤر تأثیرا سینًا فی نمو شخصیته؛ 
فيصير الطفل معتمدا عليهما فى كلل صخيرة وكبيرة» وبالتالی لا يستطيع أن 
تحمل المستوليات المناسبة لس . 
وما يزيد الامر سوءا» هو مع الطفل من اللّعب مع رفاق سته؛ حوقاً عليه 
من تعرضه للحوادث والإصابات مثلا فيحاولان جاهدين استبقاءه فى المارل؛ 
حتی يکون فى مامن من الأخطارء والواقع أن هذا المسلك يجعله يجد صعوبات 
جمة فى تفاعله وتوافقه الا جتماعى مع رفاق سنه » ولذلك فليشلرك آبوأد آنه 
يجب أن يعض الطفلى الوحيد عن إحواته بعدد ماسب من ال“صدقاء وألرغاق 
من هم فى سله؛ حتى ينمو اجتماعيا النمو التاسب وامعقول من خلال تفاعله 
معهم» وما ید الطفل هنا إخاقه مبكرا بدار حضانة جيدة ومناسبةء وكذلكف 
شخل وقت فراغه بالهوايات الممثعةء مثل تربية طيور ألزينةء مع معاملته معاملة 


س کاس 


# الطفل الأول : 

الطفل الأول يشل دائما البداية الجديدة لأى أسرة شابةء فهو آول خبراتها فى 
میجال الأبوة وإلاأمومة. ولاشكف أن ألنظرة الأولى للطقل يکون ملؤها الفرح 
والسعادة لمقدمهء بغضٌ النظر عن أن صورته النخيلة فى ذهنهما لم تطابق 
الواقع . 

رح غو الطفل الأول غإنه يبح مبحط آنظار والديه وبؤرة اهتمأمهماً 
ومطامحهماء يدفعانه إلى تحقيقهاء وقد ينال الطفل الأول الكثير من إلماية 
ألزأثدة والادليل اقرط » وهد! هو i‏ الذدی سبق وآڻ تيهنا إليهء من جهة 
آ ری پشعر الطفل لول آنه مركز أهتمام الا سرة» وقد يشعر حون ياتى الطفل 
الثانى - إذا لم يكن قد أعدً لذلك إعدادا خاصًا _ أن كارئة قد حلت به» فتدمو 
لديه «عقدة قابيل؛ . 

# الطفل الأكبر : 

الطفل الأكبر الموجود مع إخحواته وأحواته الأصغر منه هو أيضتًا الطفلل الأول 
باللسبة لوالديه» وهو يستقبل الكثير من عنايتهما وحبهما ورعايتهما أكثر من 
زوه وشو یلقی حماية ۋاتدة وأهتماما بالا وشو قرب ال“طفال إلى والديه 
من تاحية السن»ء والطفل الا كبر يتوقع مثه آن ڀکوڻ راقدا لاحوته وآحواته 
الأصخر منهء وهو يشعر بالزهو والفخر بالنسبة لهم لأنه كبيرهم ورائدهم»ء وقد 

1 
يتسلط عليهم » إذا وجد الضوء الأحضر من والديه. 

والطفل الأكبر يتمتع ببحض الزاياء فلا يوجد من هو أكبر مئه من الإخحوة 
يارس معه السلطة والتسلط» وعادة يشير الوالدان إليه كنموذح لأطفالهماء آمام 
الاهل وألا صدقاء» وهتاً يستلزم من الوالدين مراعاة شور إو ته والحواته 
الصخار . 

وقد شض له الو الدان بدرجة رائدة ويدللاتهء ويرفعان رکز ودره باعتباره 
الطفل الأكبر» ومن الغروض آلا يحصل الطفل على آية مزايا لهذا السبب على 


حساب إحوته وأحواته . 


س 


# الطفل الأصغر 

الطفل الأصغر يشل مكاتًا حاصا. فى قلب والده أى والدته لاأنه الأصغر 
والأضعفهء ومن مظاهر التدليل واماية الزائدة هو تلبية رغباته بشکل مالغ فاه 
على آنه «الصغيرا» فيحصل على امتيازات ومميزات بهذه الحجة› وقد يىخطیء 
الصغار فينال الجميعٍ عقابًا صارمًاء ولكن هذا العقاب لايطيق بنفس الحزم مع 
الطضل الاأصغر وحجة الوالدين فى ذلك آنه لایدری ولا يعي فقد قلّد إحوته 
وآحواته الا كبر منه!! 

وقد لاتشترى ثياب جديدة للكبار فى الأعياد» ولكن يشترى للطفل الاأصغر 
لأنه «الأصغر والأضعف٤!!‏ والمطلوب من الوالدين فى هذا الصدد التوارن التام 
فى رعايتهما لأطفالهما الكبار منهم والصغار على سح سواء. 
العلاقة بين الضعف العقلي وعصبية الأطفال : 

الضعف العقلى ومستوى الذكاء المنخفض یکون غالبا مصحوبا بالتوتر 
والعصبية وعدم الاستقرار» وقد تصل العصبية إلى حد التحطيم والتخريب» 
وتزداد عصبية ضعاف العقول كلما حاولت البيعة (المتزل أو المدرسة) آن تمارس 
ضغو طا عليهم› > کان پخسنوا آداءهم آو تحصيلهم؛ ویکون هذا آكبر من قدراتهم 
وطاقاتهم الذهنية والفكريةء وما يزيد من عصيية هؤلاء الأطفال تأنيبهم كلما 
اخطلاو! أو أخحفقواء أو مقارنتهم باقران ور ألاسوياء مقارنة تنطوی على بحض 
الظدم ولیست فی صالحهم فیشحرون بالشص والدونة والشقاء وخيبة الأمل 
فیزدادوك ورا نفسیا وعصبی. 

وعلى إلآباء التعجيل بالعلاج الطبى اللارم حسب الالةء مع إعأدة تربية 
هؤلاء الأطقال بالاساليب التربوية الخاصةء كذلك استثمار ذكائهم المحدودء 
ويلزم كذلك مساعدتهم على التوافق الاجتماعى الطلوب› وحمايتهم من . 
استخلال الا"حرين لهم وإعداد وتو جيه الوالدين لكى يشحملا عبء هله المشكلة 
وقائسًا وعلاجسًا . 


اا س 


أا على الجحانب العام فلا بد من نتشر المعرفة» ورفع وعى الواطتين بخصوص 
الضعف العقلى» وتوجيه وإرشاد الوالدين قبل الإنجاب» وذلك بالفحص 
السدورى للام إلخحاملء ووقاية الأطفال آئنساء الولادةء والتعرف الميكر 
على اللاضطرابات الوراثية > ألثى يكن أن تعسّب فی إجاب اطفال حاف 
العقول. 
العلاقة بين الذكاء وعصبية الأطفال : 

الطفل الذكى قد يعانى - أحياتًا - من العصبية والتوتر وعدم الاستقرار؛ ذلك 
لان مستوی تفکیره یختلف کثیرا عن مستوی تفكير آقرانه» فيدرك ویستوعب کل 
ما يقال له آسرع وأعمق. ونحن نلاحظ أنه كلما استرسل المعلّم فى الشرح 
بالاعادة والتكرار» شعر الطفل الذكى بالملل والضيق والتبرم؛ لأئه يستوعب 
بسرعة ملحوظة فنراه يستخف بالدراسةه وحتی فی المئرل لایبذل جهدا کبیرا فى 
التحصيل والاستذكارء ولذلك ننبه أن مثل هولاء الأطفال إنما ينتابهم الخرور 
والثقة الزائدة فى النفس . 

ومن المعروف عن هؤلاء الأطفال الأذكياء أنهم كشيرو الأسئلة» ولديهم 
ملاحظات قد تسبب فى إحراج الآباء والُعلّمين على حد سواءء فيواجه مثل هذا 
الطفللى أو ذاك بالعقاب البدنى أو السخرية منه والازدراء واللامبالاةء بيحجة أن 
هذه الأسعلة وتلك الاستفسارات إتّما تعيق العمل داحل الفصل» وذلك حيدما 
يتطرق مثل هؤلاء الأطقال إلى موضوعات خارج نطاق المقرر امعمول بهء ما 
يتسبب فى تعطيل مسار الدرس. ويعيق السواد الأعظم من التلاميذ عن الفهم 
والاستيعاب؛ لاسيما والمقررات الدرسية طويلة وشاقة» وفى المعابل . . فإن العام 
الدراسى صغير وقصير ويكاد يكفى بالكاد لتخطية جميع موضوعات المقرراً! رد 
على ذلك لو آن موقف الابوين فى المئزل هو موقف المعلّمين آنفسهم فى 
المدرسة. . . كل هذا بلا شك يدفع الطفل دفحا إلى الشعور بالضيق والتبرم 
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والقلق النفسى والإحباطء فيلجاً إلى العصبية والعدوانيةء وقد تؤدى به هذه 
المطبات النفسية والعصبية الشديدة إلى أعراض آخرى لا تقل حطورة كالتبول 
اللأإرادى أو الإصابة بامراض الكلام كالتهتهة أو اللجلجة أو اللعثمةء وفى 
تطورات آخحری قد تودى به إلى انحرافات سلوكية كالسرقة آو الكذب. . وكل 
هذه الأعراض والأمراض تودى بالطفل قى النهاية إلى دوامة التخلف الدراسى؛ 
ومن ثم الفشل . 

وقضية الطفل الذكى آو المتفوق لا تغل خطورة بحال من الأحوال عن قضية 
الطفل الغيى» كما آن الطفل الذكى لا يعتبر مشكلة فى حد ذاته» كل ما فى 
الامر أنه يشعر بأن مستواه العقلى» ومن ثم مستواه الدراسى أعلى بكشير من 
مستوى آقرانهء ولذلك يشعر بالل من حضوره إلى المدرسة فهى لا تشبع نهمه 
المعرفى» وطاقاته الرأئدة وقدذراته العقلية قد . 

والالحطر من هذا آن الطفل قد يستخف بأداء وأجباته ويهملهاء معتمدا على 
قدراته العقاية والذهنية العالية فى الفهم والتحصيل والاستيعاب. . الآمر الذى 
قد یژدی به سوء حظه إلى أن تخونه قدراته آحیاتا فیتاحر دراسیاء او قد پرسب 
فی الاختبارات» ومن ثم یحبط فتزداد عصبیته وثورته» وقد یصاب بحالات 
مزمنة من القلق والاكتعاب. 

لذلك. . فإننا ننادى بأن تكون بكل مدرسة فصول للمتفوقين تختلف فيها 
الدراسة كما وكيفًا عن باقى الفصول العادية» كما آنه من المفروض آن يقوم 
بالتدريس (فى مثل هذه الفصول) معلّمون على مستوى عال من التاهيل الأكادمى 
والتربوى؛ حتى يتسنى لهم مجاراة هؤلاء الأطفال الآذكياء " 

وفى هذا الصددء يكن للمدرسة أن تكشف عن هؤلاء الأطفال المتفوقين 
والاذكياء بإجراء استبارات تكشض عن السمات السيكولوجيةء التى تتوأفر بدرجة 
كبيرة فى مثل هؤلاء الأذكياء» وهى على سبيل الغال لا الحصر: استقلال 
التفكيرء ودقة الملاحظةء وقوة الذاكرة» وسرعة الفهم وعمقهء والقدرة على 
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الابتكار والتجديد والغقة بالنقس وعدم الترددء وقوة اللإرادة والثابرةء والرغية 
فى التفوق وبذل الجهد» وسرعة إلنمو التحصيلى . 

لذلاف كان لزإمّاء والأمر جد حطير أن تتبنى المؤسسات التربوية كالأسرة 
والمدرسة الاهتمام بهولاء الأذكياء بتشجيعهم على القراءة والإطلاع الخارجى» 
وإلحاقهم بنوادى العلومء ومنحهم المكافآت التشجيعية » وإشراكهم فى الرحلات 
والمعسکرات . 

وكما أوضحنا. . فإن الطفل الذكى التفوق ليس مشكلة فى حد ذاته» بل إن 
مكمن النطر هو اسلوب معاملته» فالآباء الذين يصرون داتماً على اعتبار أبناتهم 
من الموهوبين والعباقرة إا يساعدون بهذا المسلك على إذكاء روح التمرد 
والشعور المترايد بالثقة فى النفس» التى قد تصل بهم إلى حد الخرور»ء وتكون 
النتيجة عكسية وفى الاتجاء الضاد تعاماء فيهمل الأطفال الاستذكار ويتهاونون 
فى آداء واجباتهم» فتتراكم عليهم الدروس» فيفشلون فى التحصيل الثالىء وقد 
پرسبوت فی الا تارات . 

ونحن لا نطلب من الآباء سوى تنمية مواهب أطفالهمء ولكن دون أن 
يدفعوهم إلى الخرور» وألا ينتقدوهم لكثرة استفساراتهم» بل يجيبوا عنها بروح 
الود والقبول» ولامانع إطلاقًا من شراء اللعب المختلفة المفيدة التى تنمى قدراتهم 
وإمكاناتهم الذهنية والحقلية. 

ويجب أن تنبه الآباء والُعلّمين إلى خطورة الاهتمام بالأطفال على أنهم آذكياء 
وعباقرة؛ فيطلبون منهم الوصول إلى مستوى عال من التحصيل» هم فى حقيقة 
الأمر أقل مستوى من الوصول إليهء فيصاب ال“طفال بالإحباط والشعور بالرارة 
لعجزهم المتوقع ؛ الأمر الذى يؤدى إلى العصبية والتوتر والجنوح» آو إلى 
الاثزواء والإغراق فى أحلام اليقظة. 


الحركات الخاصة الناتجة عن عصبية الأطفال : 
# مص الإبهام أو إلًصgl «THUMB SUCKING?‏ : 


ضرب من السادية الفمية التى يمارسها الطفلء حين يعمد إلى وضع إيهامه فى 
حلقه أو إلى مص إصبعه بشكل عام» ويعتبره المحللون التفسيون من الظواهر 
الدالة على مخزى جنسى له علاقة بالكبت والاستعاضة عن وضع الثديين. ومص 
ال“صابع فى الشهور الأولى عمل طبيعية يلجا إليها كل الاطفال» وتقع الخطورة 
اخقيقية ذا أستمر مص الأصابع إلى سن متقدمة كالعاشرة مثلاًء وفى هذه 
الحالة تعتبر هذه الحركة عرضًا من أعراض الاضطراب النفسى والعصيى ٠‏ وقد 
یصاحب ذلك أحلام يقظة أو سرحان أو اكاب ء ويزداد بالتالى مص الصابح 
عند مواجهة بعض المشاكل آو عند الفشل آو الإحفاقء والمعلوم آنه لا يجدى 
تحذير الآباء للطفل وتنبيههم له بالإقلاع عن هذه العادة. . وإذا أردنا علاج هذه 
العر کة فلاہد من علاج الحالة النفسية للطفلء وكذلك المالة الأسرية التى يعيش 
خی نها الطفل . ونرکز ما آمكن على علاقة ة هذا الطفل بوالديه وإخحرته ذلك 
فی محاولة جادة لإشباع الحاجات اللفسة له کالشعور باآنه محبوب ومطمشن › 
وآنه یسظی بالتقدیر وألايثار . 

وقد تکون إحدى وسائل العلاج الناجحة هى شغلل وقت فراغ الطفل بنشاط 
یدوی وذهٹی »> حول بینه وبڍن وضع يده فی فمه ویشعره باللذة» فی الإنتاج 
ممارسة هوايات وأنشطة نافعة» ما استعمال العقاب والتآنيب والتوبيخ كعلاج 
لهذه الحالة فإنه يعقد اللالة ويزيد من اضصطراب الطفل نفسيا وسلوكيا. 

قضم الأظافر 81۲1۸67 ا۲N۸1‏ 

عادة قوامها اللجوء من جاتب الاولاد والبالغين إلى عض الأظافر النامية فى 
أصابح اليدين ومحاولة قضمها. وهي من العأدات التي يتعذر اسعصالها بسهولة ٠‏ 
وحمل المرء على الإقلاع عنها تماما . وقضم الأظافرء وقرض الاقلامء أو حتى 
عض الأصابع ظاهرة تدل على انفعال الغضب أو الشعور بالحرج» وهو من 
ظواهر أعراض التوتر الئفسى والعصبىء وقد يكون نتيجة لعدم القدرة على 
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التكيف مع البيئةء أو عدم مواجهة يعض مواقضف إلياة. وکثیرا ما تزداد هذه 
الحالة عند التلاميذ أثناء الامتحانات» آو عند تعرضهم لواقف حرجة آمام 
آقرانهم؛ وبذلك يكن أن يفسر قضم الآظافر بأنه وسيلة سلبية لاستشفاد التوتر 
النفسى والحعصبى » ووسيلة للهروب من مواجهة الواقع» وكما ذكرنا. . فإن 
العقاب أو التوبيخ لايجدى فى علاج هذه الحالة كما فى مص الإبهام. 

وا يساعد على علا هذه إلالة إجراء التصحيحات اللارمة فى علاقة الطفل 
بوالديه ومعلّميه وكل من فى البيئة لإشباع حاجاته النفسيةء ثم مساعدته على 
إثبات ذاته بأسلوب توافقى» مع الاهتمام بالأنشطة الترويحية» مثل: ريارة 
العالحف وال"ماكن الأثرية وقيامه بالرحلات العلمية أو الترفيهية» ومشاهدة برأمح 
التلفار (التليفزيوت) الهادفة والمفيدةء وكلاأ التنره فى الداثى. هلا. . وقد أجرى 

علماء النفس عددا من التجارب البارزة؛ حيث توصلوا إلى طريقة اللإيحاء 
العلاجى فى أثناء النوم» ونجحوا فى جعل الذين اعتادوا قضم أظافرهم يقلعون 
عن تلك العادة. 


الحركات العصبية اللآإرادية الناتجة عن عصبية الأطفال : 

قد يعانى بعض الأطفال من حركات عصبية لاإراديةء تتخذ صفة العادت 
وملهاً: هز السأق بطر يقة شبه مستمرة» ورمشس العين فى تلاح مستمر + وحریكف 
إلآئف ذات اليمين وذات اليسارء وريك جواتب الفمء وتحريك الرقبة يمينا 
ویساراً أو إلى الف »> وکلها دب تتم بطريقة عصبية تلقاثية متتأبعة؛ وجيدما تتأصل 
هذه الحركات الصية فى الطفل . فاته لا یوی على منعها مهما به آو زجر آو 
خی عوقب › وکما سبق ان إو ضحهدا. . خان مثل لو ایر کات کی کی الوأقح 
وسائل للتخلص من التوترات العصبية الناتجة عن اضطرابات نفسية حادةء وئؤكد 
من جديد آن محاولات التنبيه والزجر والتوبيخ والعقاب لاتفيد فى الشفاء من 
هذه الحركات العصبية اللأأرادية بل تزيدها وتشبتهاء وذلك لريادة عصبية الأطفال 
وتوترهم. 
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ومن خلال التجارب الواقعيةء نؤكد أن إهمال هذه الحركات العصبية» وعدم 
العبيه إليها سواء من الوالدين آو غيرهم يؤدى إلى تجسن الالة» مع ضرورة 
الاهتمام باخحتلاط الطفل بالاقران والأصدقاء لمارسة وسائل الهو واللّعب 
الجماعى» مع إقلال الوالدين من القلق على الطفلء أو التدليل المغرط» مع 
إشباع ا التفسية من حب وأمن وتقدير وتأكيد ذآت وانتماء» مع ضرورة 
تعاون الاسرة مع المدرسة فى العلاج كأن تشجعه المدرسة على مزاولة وممأرسة 
الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وإلترويحية . 
حتي نقي أطفالنا من داء العصبية : 

# الابناء الذين يعائون من العصبية عاشوا فى منارل يسودها التوتر والقلى» 
ولذلك يجب على الاآباء ضبط سلوكهم» وإشاعة جو من الهدوء والأمن 
والسعادة دالحل التزل. 

# كثير من الآباء يتدخلون فى كل كبيرة وصغيرة من شئون اطفالهم» بحيث 
ل پشحرون بحریتهم وذاتيتهم فينشاونڻ معتمدين على الاخرین ؛ لذلك يجب على 
الآباء عدم التدحل فى شثون إطفالهم إلا بالقدر المعقول من التوجية والإرشاد 
وآن يتركوا لهم حرية التصرف فى شئونهم بالقدر الناسب من النصح والتبصير . 

# من الآباء من يتحمس لفكرة عدم اخحتلاط الأبناء مع أترابهم وآقرانهم إم 
خوقا من الحسد أو من فرط الخوف عليهم» فیشب ولام الطفال دون نمو كاف ٍ 
لشخصياتهم اجتماعياء ولذلك على الآباء إتاحة الفرص لابتائهم لممارسة 
نشاطهم الاجتماعى السوى مح الا رين . 

# عدم التفريق فى المعاملة بين الابتاءء وعلى الأخحص إيثار الأبئاء الذكور على 
الإناث» مع إشياع اللاجات التفة للأبتاء كشعورهم بالحب والإيثار والتقبل 
والتشدير والأمن وال“مان بدرجة معقولة ومقبولة دون تدليل مفرط أو مبالغ فيه ؛ 
حتی لا نخلق منهم آفرادا يلون إلى السيطرة على البيئة وفق هواهم. 

3 کثیر من الآباء بعتمدون فى تربيتهم لأطفالهم على القسوة والتحقير 
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والتعلیف»› وهی اسالیب من شأنها آن تؤثر سلا فی نمو شخصياتهم» ولا تۉتى 
ك بالعصبة والعدوائية› أو الانسحاية والانطواء؛ لذلك تنصع الآياء والربین 
بالبعد عن تلك الآساليب» التى تدمر الصحة التفسية للأطفال. 

٭# قؤكد الدراسات أن عصبيّة الأطفال ليست وراثية بيولوجية عن طريق الدم 
من الآباء إلى الابناءء كما كان يعتقد فى السايقء وإنما هى سلوك مکتسب 
ومتعلم آو تتيجة لکبت الآباء للا بتاء؛ ولذلكڭ يلرم الشحلى بروج الهدوء والاتزاك 
والأناة والصبر فى التعامل مع الأطفال . 

# كتير من المدارس تهمل الهوايات والرياضات البدنية ومزاولة الانشطة الفنية 
والموسيقيّة والكشفيّة» على إعتبار إن هذه الأنشطة إتّما من قبيل الأهداف 
الهامشيةء آو على آنها آنشطة قد تسيب فى ضياع الوقت الذى من الفروض 
أن يدخحر لواجهة الكم الهائل من المعلومات والمعارف التى تحتويها المقررات 
الدراسية؛ لذلك نطالب يضرورة آن تغير المدرسة من دروها التقليدى الجاف؛ 
حتی نستطیع مواجهة تحديات المستقبل بلق جيل من المبدعين رالرياضيين 
والعلماء والاأدياء والقادة ورجال إلدين» حتى تتبوا إلمة العربية مكاتتها الرجوة 
واللائقة. 
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الفحل التانی 


الخ والحناب 


الخرتب والحناد 


تظهر على الأطفال قبلى سن اللدامسة مظاهر انفعالية. 
مثل: 
## ضحرء وغضب» وأستثارة. 
قسوة» وعدوان. 
کترة بکاء وعتاد. 
ودلت الأبحاث على آنه كلما تقدم الطفل فى السن: 
أجهت الأعراض السابقة إلى الزوالء ودلت الأبحاثف 
أيضا على أنه كلما كانت تلك الأعراض لاتزال 
مستمرة - وخصوصا بعد سن الخامسة ۔ اتجهت إلى 
الثبات» ومن ثم أصبحت مشكلة سلوكية؛ لذلك 
يمکنتا أن نغض النظر . بلا قلق عن تلك الأعرأاض 
الانفعالية للأطفال دون الخامسة؛ لأنها فى حكم 
الظواهر السل و كية الطبيعية» ولكن يجب الاهتمام بتلك 
المظاهر بعد سن الخامسةء على إنها أعراض غير 
مطمقنةء تحت عن سوء التكيف كالغضب الدائي 
وألعتاد الْستمر. 
مظاهر الغضب وأسبابه في مرحلتي الرضاعة والطفولة المبكرة: 
فى هاتين المرحلتين من حياة الطفل نجده يثور ويخضب» إذا لم حمق له 
ال سرة رغاته ۽ أو ذا فشل فی سلب انشبأه من -حوله » کما يئور آثنأء اأستسمامه 
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أو حلع ثيابه وتبديلها. وتتفاوت مظاهر الخضب عند الأطفال دون الخامسة من : 
ضصرب الارض بالقدمين والرفس والقفزء ويصاحب هذه الأعراض البكاء 
والصرأخ» أو قد يلجأون إلى العض على الانامل أو جذب الشعر. 

ودور الوالدين فى هاتين المرحلتين من العمر يجب أن يهدف إلى مساعدة 
الطفل وتدريبه على ضبط انفعال الغضب والسيطرة عليهء» ولكن ليس معنى ذلك 
أن یدرباه علی آلا یغضب آبداء حیث نصل به به إلى درجة ملحوظة من السلبية 
والبلادة بل يحوت عوقف الاأبوين من الطفل موقف توجيه فى الاقباء السليم . 

وأغلب أسباب غضب الطفال فى هاتين المرحلمين . . تعود إلى علاقة الأبوين 
بالطفل »› وكذلك علاقته بإحوثهء ومدی کم کل هۆلاء فی صر فاته وفرضس 
وعبات محددة تتصل ممواعید ذهاپه إلى الفراشء او تتاول طعام مجان > أو ٻاتیاع 
عادات صحية معينة تتصل بالتبول أو التبرر أو تمشيط الشعر أو الاستحمام. 

ومن الأسباب التى تؤدى إلى الانفعال والغخضب هو إحفاق الطغفل فى قيامه 
بعمل من الاعمال» پرخپ فی نجاره ویحمَق يه ذاته . 

وقد ينفجر الطفل غاضبا دون ما سبب واضمح»؛ ولكن إذا ما دققنا فى البحث 
وجدنا آنه يهدف إلى جعل نفسه مركز الائتباه وبؤرة الاهتمام» بدلا من ذلك 
المولود الجديد الذى نال الاهتمام والتدليل من الأسرة؛ خاصة من الأم. 

وقد يكون سب اتفجار الطقل فى البكاء والغضب بسبب حلل جسدى 
كاللإصابة بالخص أو نزلات البرد أو ارتفاع درجة الحرارة أو التهاب اللورتين› 
المر الذى يحتم أن تعرف السبب اللحقيقى للخضب والبكاء؛ حتى إذا ماتبين آن 
السيب جسماتى » وجب على الأبوين عرضه على طبيب متخصص دون إبطاء. 
مظاهر الغضب وأسبابه في مرحلتي الطفولة الوسطي والمتأخرة : 

تأحذ مظاهر الخضب بعد سن النامسة شكل الاحتجاجات اللفظية» بينما قد 
يلجا طفل التاسعة أو العاشرة إلى المقاومة السالّة التى تبدى فى التمعمة بالفاظ 
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غير مسموعةء كما آن بعض الأطفال إذا غضيوا لارمتهم الكابة والميل إلى 
الالزواءء ويعتير هذا المسلك من أخحطر المسالك الضارة بالصحة النفسية للطفل ؛ 
لأنه قد يدفعه نحو «التمركز حول الذات» وال جنوح غير المستحب لأحلام اليقظة . 

ویكن تلخيص أساليب الخضب عند الأطفال بوجه عام فى آسلوبين : 

الأول : إيجابى» ويتميز بالثورة والصراخ» أو إتلاف الأشياء. وهى آساليب 
إيجابية حيث يفرغ فيها الطفل الغاضب شحنة الغخضب» ويعبر عنها بصورة 
ظأهرة. . وهى فرصة طيبة لتفاهم الوالدين معه» والوصول إلى حلول مرضية»› 
والكشف كذلك عن مواطن الأخطاء وبالتالى تصحيحها له. 

الثائى : سلیی ویتميز بالالسحاب والانزواء أو الإضراب عن تناول الطعام » 
وهدذه آسالیب سلب ا تعتمد على الكت فالطفل الغاضب لا يغرغ شحلاته 
الانفعاليةء بل تظل تۇرقە دون أن يبوح لحد فيكره الحياة» وينسحب من 
الواقم» فيقع فريسة للأمراض النفسيًة ؛ لذلك يلزم الآباء والأمّهات أن يتنبهو! إلى 
أن الطفل الذى لا يعبر عن غضبه هو الذى يجب آن نوليه الرعاية ؛ حتى يسعطيم 
آن يحبر عن انفعالاته بوضوح» ثم نقوم بتهذيب وتقويم وإصلاح وسائل التعبير 
تلك . 
الجو الأسري وتأثيره علي نويات الغضب والعناد : 

الأسرة هى البوتقة التى تصهر الطفل فتنقّى سلوكه ورغباته من كلل شائبة من 
شآنها آن تعيق ضحته النفسية فيما بعد. والطفل الذى ينخفض معدل غضبه 
وعتاده بشکل ملحوظ» هو طفل یعیش فی جو اسری مستقرء ویتصف بان کلا 
الوالدين يحب ویحترم الآحرء يهيئان له جرا من الدفء العاطفى الذى يشبع 
حاجاته النفسبة» وينميان قدراته ومهاراته التى حباء الله إيأهاء ويشعرانه بالأمن 
وال"طمئنان والحب» لا يتناقضان فى معاملتهما له. . فهذا يرفض وذاك یلبی؛ بل 
يعاملانه بثبات وفق قواعد ومعابير مفثة اتفقا عليها مسبقًا . 

اا الاسرة التى تسودها التوترات الانفعالبّة الشديدة» والثورة والهياج لأقل 
الأسيانب» وسوء العلاقة بين الزوىجين› وعدم القدرة على تاور إلشلافات 
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والمشكلات» وآحیاتا عدم التساون والسليية بشما حول اسلوب تربية الطفل ؛ 
فالآب يقسو والام تدلّل» وكلل هذه العوامل تودى بالطفل إلى توتره واضطرابهء 
الذى ياح صورة نوات الغضب والعتاد والبكاء. 
كيف يستخدم الأطفال أسلحة القضب 
والعناد في موأجهة سلطة الوائدين ؟ 
ینبغی ان تكون سلطة الاأبوين فى تقويم سلوك الطفل وتو هه ثابتة غير 
ملناقضة . فماذا سيكون الال و أن الاب أجاب رغبات طفله› والام رفست 
تلبية هذه لر غباتث؟ 
من المتوقع آن يلجا الطفل إلى توبات الغضب والبكاء» ثم سيلجاً إلى الطرف 
الآخر متدرا حمایته على آمل آن يجيه | إلى ما یرید» قى هله اال قر قد تیچاب 
شىء وقوبل بالرفض» له ان لجا إل سلاحه الفعال؛ لأنه يتوقع أن ارام 
سیکون شيمة آبویه کلیهما أو دعم ثم یبدا الطفل فی ٹعمیم سلوکه هذا فی 
محأولة منه للسيطرة على البيعة اخارجية بالطريغة نفسهاء وهنا تكمن اخطورة 
الحقيقية ؛ إذ سيبح الاتفعال بالخضب وألعتاد أسلوبه اللاشعورى؛ الذى سيلجاً 
إليه فى حل مشاكله حتى فى الكبر ما يعرضه للمساءلة ووسائل العقاب» التي 
پشهر ها المجتمع إ إراء اسار جين عن معاییره ولواحه وقوألینه . ويچب أن نلا حظ 
أن بعض الأطفال لا يستيخدمون سلاحهم هذا إلا مع من سبق وجح معهم هذا 
الأسلوب. 
وهناك نوع آحر من ال“طفال يتعمدون إ حراج آباڈ ثهم بالصراخ وألیکاء وألعتاد 
لتحقیق رغباتهم› تسو صا آمام الضيوف أو ال“قارب لأنهم پشحرون أن هوؤلاء 
سیشفعون لهم لدی آبائهم . 
كل هذه اليل يلجا إليها الطفل اعتمادا على خبرة مسبقة فى تعامله مح 
اویه ؟ نه يدرك ما سلیوة وألذيه و طبیعٹهما ی التعامل م شه وعناده: 
فنرأه يستخدم سلاحه السحرى مع الشخص الناسب وفى الوقت اللائم اما . 
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تعدد سلطات الضبط والتوجيه » وأثرهما 
علي نويات الغضب والعناد : 

من المؤكد أن تعدد سأطات الضبط والتوجيه لسلولك الطفل يؤدی حتما إلى 
.ارثباك الطفل وثورته وغضبة وعناده»ء ويحدث هذا فى الخالب عندماً يعيش 
الطفل فى منزل العائلة الذى يضم الج والجدة» والأعمام» والإخوة الكبار 
باللإضافة إلى الوالدينء ويكون بالطبع لكلل منهم سلطة توجيه الطفل ونقده› 
وکا" منهم يرى اسلوبا معيتًا لتشحديد السلوك وطبيعته وماهيته » والطفل فى مثل 
هذه الأجواء العائلية يشعر بالارتباك وبتعدد السلطة الضابطة. 

فالأم فى هذا الحو تقوم بتقويم سلوك الطفل برؤيتها الخاصةء» فهى ترفض 
تماما إجابة طاباته تحت تهديد الصراخ والبکاءء بینماً ترى جدته عكس ذلك»› فهى 
تتدحل فتنهر ابنتها على معاملتها التى تسم بالقسوة (من وجهة نظرها)؛ فتحنو 
على الطفل وتجيب طلباته. 

ومعئى ذلك أن الطفل يعيش فى بيثة تعددت فيها السلطات» وقد يؤدى ذلك 
إلى شعور الطفل بالقلق النفسى»؛ وعدم الاطمئنان إلى تحقيق رغباته لقضاأرب 
استجابات أفراد العائلة إراءهاء ما يجعله يلجا إلى نويات الغضب كوسيلة 
للسيطرة على البيئة وعلى اعتراضات بعض أفرادها نحو مطالبه. إن تارب 
السلطات الضصابطة بين التشدد واللين يجعلها ضعيفة بكل تأكيد . 
غضب الآباء ينعكس سلبا علي الأبناء : 

أدى تعرض الآباء للمشكلات الخارجيةء والضخوط النفسية نتيجة لإيقاع الحياة 
السريع الصالحب» إلى افتقار معظم الأسر للهدوء والسكينة والاتزان الانفعالى ؛ 
حتى أن الزوجة التى تشارك روجها وتقاسمه أعباء الحمل خارج المتزل» ثم 
الأعباء التي تتعظرها أيضاً لدى عودتها إلى النرل. .. كل هذا جعلها فى شبه 
ثورة انفعالية» نتيجة للشحن النفسى والمعنوى السّلبى الذى تتعرض له. 
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هذه الأوضاع الأسرية التى فرضتها تلك الظروف البيئية الاقتصادية 
والاجتماعية جعلت السّمة الباررة للوالدين هى العصبية المفرطةء والغضب 
الشديدء؛ سواء فى تعاملات كل منهما مع الآحر أو فی تعاملاتھم مع آبنائهما. 
هذا بالإضافة إلى آن بعض الآباء لديهم الاستعداد النفسى للعصيية المرضية التي 
تجعلهم يثورون لأتغه الأسباب؛ ما يؤدى إلى شجار دائم دال النزل. 

كذلك. . فإن عدم التوافق بين الزوجين سواء العاطفى آو الوجدانى أو 
الفكرى يدعم مدا العصيية السائدة فی علاقتهما أصلا) فتنعدم بالتالى فرص 
الالتقاء على قرار محين؛ فيعم التوثر أجواء الوسط الأسرى. کل هلا پنتقل 
بالتالٰی إلى الابناء لأنهم فى حقيقة الأمر يقتدون بالآبوين» ومن ثم ينقلون عنهم 
الغضب والعصبية والتوتر وسرعة الاستثارة. وعلى ذلك لابد آن نشير إلى أنه 
یتحتّم علی الآباء نسیان مشاكلهم» التى يواجهونها خارج المنزل» حتى ينال 
الأطفال القسط الوافر والضرورى من الهدوء والسكينة والاتزان . 

وعلى الآباء أن يدركوا آن الطفل اإلذى يعاني من القسوة والأضطهاد وفقدان 
الأمن والطمانينة والحرمان من الدفء العاطفى» يفشل فى تكيفه السوى دراسيا 
واجتماعينًا ونفسسًا سواء داحل المنزل آو خارجه» فقد يفشل فى مسايرة أترابه 
فيتأحر عنهم فى التحصيل» وقد يتحول من طفل وديع مسالم إلى آخحر يدبر 
المكائد للإخوته وآقرانه» بل وللمعّم ذاته - لانه يرى فيه صورة متطابقة من آبيه 
صاحب السلطة والقسوة والنفوذ - فثراه يكيل الافتراءأات› ويختلق الأكاذيب 
حول شخصيته وسلو که بدافع الانتقام والتشفى . 
الإفراط في تدليل الأطفال ء وأثره على ثويات الخضب والعتاد: 

يۇدى تدليل الأہوين للطفل إلى ظهور نوبات الغخضب والعنادء والتدليل 
ينطوى على إجابة كل مطالبه ورغباته الممكن منها وغير الممكن» وألمهم منها وغير 
الميم» وعلى ذلك فالطفل لا يتعود تأجيل هذه المطالب والرغبات. 

وی تطور آخر» يتوقع الطفل أن ألبيثة سوف تجيبه أيضا إلى ما يصبو وما 
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برید» فيعتقد مغلا آن الدرسة سوف. تجیبه إلى ما یرید من رغبات دون تباطو آو 
تأجیل كما كانت تفعل أسرته» ولکن حينما ثقابل رغباته بنوع من الع أو الإأعاقة 
تكون الصدمة شديدة وقاسيةء ولها مضارها النفسية الحميقة؛ فيلجا الطفل 
بطبيعة الحال إلى آساليب الغضب والعناد والتوثّر. وتدليل الأطفال وإيثارهم على 
نحو ميالع فيه يعتى آننا لا نؤهلهم التاهيل الصحيح لجابهة الحياة بكل مصاعبها. 

وتعرض الطغل لقدر يسير من الإحباط» ‏ الذى يقصد به تأجيل بعض 
المطالب والرغبات لتشبع فى حينهاء حیٹ إننا لا يمتنا أن نتصور حياة باه 
إحباط + او لا یمکن آن ندخیل آنه یکتنا تحقیق کل رغباتنا ومطالبدا فی وقت 
واحد .. يفيده على مواجهة الياة. كما أن هذا العاجيل یقرّی فی الطفل جهار 
لابا (0ع8) حسبب نظرية السحليل النشسى #لفرويد4؛ حيت إن الأنا هو الحهازر 
الذى يكبح جمأح الشهوات والغرائزء والمستول عن تأجيلها إلى الوقت المناسب 
لتشہع فی حینهاء فيتكيّف الفرد كرتا سليًا مع البيئة الحارجيّة المحيطة به. 

والطفل لدل یشب فرد! نانسا یری نفسه فقط» ولا يستطیح أن یدل 
الآحرین فی حير حیاته آو اعتباره» یٹور ویغضب كلما عجز عن تحقیق رغباته 
وآهوائه» یتمرکر حول ذاتهء مقتنعا بان الکل سیلبی ما یریده» ولن يجرق کائن 
من کان فی آن يقول له «لا٤»‏ فيشبا شخصًا هش التكرين › لا يستطیع آن پواجه 
صعوبات الهاة التي تحتاج إلى أشخاص يواجهون المشكلات الياتية بشجاعة 
وإصرارء» پحاولون مراراً وقکراراء يفشلون مرة ومرات» دون أن تفط لھم 
عرممة؛ يرون مغريأت الياة فيغضون الطرف عنها؟؛ مفشسلین داقماً إيثأر القرم 
والمبادئ ألتى تعلموهاء ونشأوا فى كنفها بثابة ضوابط داحلية وخارجية 
للسلوك. 
العذاد إحدي وسائل إثبات الذات عند الأطفال : 

الطفال جميماً مرون بشثرة من عمرهم» يلون فيها إلى #إثبات الذأت٤‏ وأسد 
مظاهره «العناد»» ويقرر العلماء أن الطفل الذى لا يمر بفترة يثبت فيها ذاأته 
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وشخصيته هو طفل غير سوى. والعناد الطبيعى غير المبالغ فيه مرحلة طبيعية من 
مراحل النمو النفسى للطفل» وله أهمية كبيرة فى حياة الطفلء نوجزها فى 
الى : 

# يساعد الطفل على الاستقرار واكتشافه ألفريد لنفسه. 

٭ يساعد الطفل على إدراك آنه شخص له كيان وذات مستقلان عن الآخرين . 

# يكتشف الطفل أن له إرادة حرةء وهذا یکسبه صفات الفردية والاستقلال . 

ومع مرور الوقت» ووصولا إلى مراحل النضج يكتشف الطفل إن العناد 
والتحّى» ليسا هما الطريقين السوين لتحقيق مطالبه وغاياته با يحمّق له الرضا 
والسعادة» فيتعلم العادات الاجتماعية السوية فى الاد والعطاءء ويتفهّم أن 
التعاون يفتح له آفاقًا جديدة فى الحب والإيثار» وعلى الأحص لو كان الأبوان 
يعاملان الطفل بالمرونة والتفاهم والمودة. 

والطفل ينتقل من مرحلة العناد والتشبّث إلى مرحلة الاستقلال التفسى فى 
الفترة من الرابعة إلى السادسة من عمره وكلّما كان الأبوان على درجة مقبولة 
من الصبر والتفاعم مع الطفلء ساعداء على اجتيار هذه الفترة بسلام. 

ولام التى تتصف بشدة الحزم» وتتعامل مع أطفالها بأسلوب صارم لا يخلو 
من الأوامر والنواهى فإن اطفالها يقلدونهاء» ومن ُه يلجآون إلى العثاد 
والتصميم مثلها غاما. 

فلیكن تعاملنا مع الاطفال تعاملاً يحشق ذاتيتهم» ویساعدهم فی تطوير ونو 
شخصیاتهم على نحو سوي ونۇڭد آن إرغام الطفل على الطاعة الحمياء» ليس 
بالقطع هو الطريق الوحيد لمل كافة المشكلات معه» بل نرى أن المرونة» واتياع 
أسلوب التحاور» والتربية الاستقلالية المرجهةء وإشاعة جو من الدفء العاطفى 
كلها عوامل تحول بينه وبين الغضب أو العثاد. 
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حثي نجنب أطفائنا مخاطر الغضب والعناد : 

# يجب أن يحافظ إلآباء قدر المستطاع على هدوئهم واتزانهم الانفعالى إراء 
ثورة الغضب التى مر بها الطفلء وإذا كان من حق الطفل آن يعبر عمًا يش 
بصدره من غضب» فلا يكون بالبكاء أو الخضب إو العناد لذلك ينبغى آن يطلب 
من الطفل آن يتحدث بصراحة عما يغضبه ویؤرقه ویفسد صغوه» وآن یژکدو! له 
بعد الانتهاء من ثورته الائفعالية وخضبهء أثه على الرغم من كل هذا فإنه ما يزال 
الابن الحبوب» ذلك ليعلّموء التسامح والعفو عند المقدرة . 

# يتحتم على الآباء أن يكونوا القدوة الصالحةء والكل الأعلى لاطفالهي 
ولهذا ينبغى أن يتحلوا بالصير واللين ونفاذ البصيرةء وأن يقلعوا تماما عن 
عصبيتهم وثورتهم آلثاء تعاملهم مع اطفالهم حتى لا يقلّدهم أبتاژهم» مع العحلى 
بالقدرة على حل المشكلات فى الوقت الناسب» وباكبر قدر تمكن مع المعقولية 
والقبول» -حلولا يسودهاأً الحدل والمحبة والتقاهم . 

٭ أن يحذر الآباء من تلبية رغبات اطفالهم تحت تهديد البكاء أو الخضب أو 
العتاد» فلا يى أن یثاب الطفل بحجة حدة الطب لن الإثابة إو الكافاأة لاتعطی 
او تمتح إلا عندما يظهر الطفل سلوكا سويًا مترنًا» عاليًا من الغضب أو العنادء 
وبدلك يتعلَّم الطفل آن السلوك الطيب والطبع الهادئ» والخلق القويم إا هى 
الأسلحة الصحيحة والسوية ليل ما ببغى وما يريد . 

٭ تحر ایض من تدحل الآہاء تدخلا مہاشرا فی شئون آبنائهم» کان یحددوا 
مثلاً موإاعيد الطعام إو اللوم أو الاستذكار» دون مراعاة لظروف الطفل و(مکاناته 
واستعدأداته ورغباته . والأصوب أن يتدخل إلآباء باسلوب مرن» متزن› مقن . 
ولیخذکر الآباء أن الطاعة الحمياء ء كنظام پنبخی تطبیقه › لايخلق فاا ذإ | شخصية 
قوي مستقلة ء واثقة . بل څل مئه شخصا حاثراء واهتا ضعيقاء وهذا 
بالقطم ما تیخشاء ولا تبغيه» لذلك على الآباء الإقلال من رصد تعرکاتهم أو 


0 کا 


تصرفاتهم؛ حتى لايشعروا بكابوس السلطة الوالدية ؛ فا حرية الموجهةء المسئولةء 
ھی آعظم ما یکن آن یقدمہ الآباء إلى آبتائھم ۔ 
3 الحدر من متاق مشکلات إلطفل مام الخرباءء سو اء من ااهل أو ارين 
ت 
2 الصدقاءء بل تحر من مناقشة تصرفاتهم ومساوئهم فی حضورهم؛ آو على 
مسمع متهم » کما لا يجوز استحمال ألعنف إو القسوة أو حتى النقد العأبر للإرغام 
الطلفل على الطاعة وألهدذوء. 


س 


الفصل الثانس 


العحدوان 


الان 


يشل العدوان ظاهرة سلوكية مهمة فى حياة الأفرادء 
فهو ملاحظ ومعروف فى سلوك الإنسان السوى وغير 
السوى» وفى سلوك الطفل الصغير والراشد الكبير. 

. . . والعدوأن مهوم غامض» تتعدد معانيه وتتداخحل العرامل التى هد له 
وتشنوع النظريات المفسرة لاهيته» من هنا احتلفت الرؤى والتفسيرات» التى 
حاولت مدید مصادره ووسائله وغایاته ونتاتجه. ... فهل العدوأن مرفورض بشتی 
صوره وآشکاله؟ آم آنه سلوك طبيعى له وظيفة؟ وهل العدوان سلوك متعلم 
یکن التحکم فيه وتوجیهه؟ آم هو استعداد فطری فسپولوجی عصبی ینشاً 
تلقائيا من داحل الإإنسان؟ 

. .. على أن علماء التريية» €°4110¥ E50‏ ?وعم P$S¥CHOLOGY¥ dill‏ 
وعلی رآسهم #سیجمولد فروید؟ Freud(‏ dصuصmچ8i)›‏ وپۆکدون آن للعدوأن 
جائين اساسيين : 

اللعاثب الأول : هو ألجائب السوى )N0۸41(‏ البناء الذى يستخدم 
#کمیکانزم دفأعى») )08۴8NCE M€°1۸515M(‏ در للأخطار» التي تهدد الإنسان 
من جل المحياةء والحفاظ على الذات» وتحقيق الوجود» ومقاومة الظلمء 
والتطلع إلى الخرية. 

# ألانب الثانى : هو اللانب غير السوى» (ا48N0۸141)‏ الهدام الذى 
يستبخدم ‏ عن وعى أو غير وعى - كسلاح يعمل لصالح الاعتداء والتخريب 
والتدمير والفناء؛ بالسبة للإنسان أو بالنسبة للبيئة الذى يعيش فى كنفها على حد 


سوأء. 
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. .. من هنا كان إهتمام الباحثين فى مجلات العلوم الإإنسانية ‏ بصفة عامة ‏ 
وعلماء التربية وعلم النشس س بتبفة اة ب بظاهر تی العدذوان والعدوانية. 
وضو ما ستسحأول إلشاأء وء عله ستجلاء معاله» واستییات نعاشحه › وتتبح 
مراحل ثطورء. . تي خلس إلى وضصم سس إلوقاية والعلاج ؟ کی نقی 
أطفالنا الصغار مغبة الأساليب السلوكية العدوانية المرضية. 
ثعريف العدوان : 
: ل کل ر 4 5 . . 4 + al‏ 

يستخدم مفهوم العدوان 46۸3 فى علم التفس وحقوله المختلفة ؛ 
للدلالة على إستجابة يرد بها المرء على اليبةء» والإحباط؛ والحرمان» وذلك بآن 
يهاجم مصدر الفيبة آو بديلاً عنه. 

ویعرف باص »۲8 العدوان على أنه: لسلوك يصدره الفرد لفظيا آو 
بدنسًا أو مادیساء صریسًا آو ضمنیًاء مباشرا أو غیر مباشر»ء اشطا أو سلبیاء 
ویترثب على هذا السلوك إلاق اذى پدنی أو ماد إو تقص للشخص نفسه 
صاأسحب السلوك› أو لل خرین؟ . 

ويعرفّه «#بركوتز عااسه‌۲kهه‏ بآنه: «السلوك الذى يهدف إلى إطاق الاذى 
بيعض الا“شخاص والموضوعات؟. 

وعرفه «برترام دا8 بانه: «السلوك الذى يصدر عن فرد أو جماعة من 
الفراد بقصد إيذاء الآحرين». 

ویعرف #روپرت سیرز 8es‏ ٤۲ماهR)‏ العدوان أنه : «حدث يقصد فيه الطفل 
عمدا إيذاء شخص آحر أو شىء آحر» ولهذا يعر ضرب اللعبة دون قصد ليس 
عدواتًاء ونحن لا يمكنتا مشاهدة القصد والغاية بطريقة مباشرةء ولكننا نلاحظ 
الموقف الفعلى» ثم نحاول تخمين القصد والخاية وفقًا لطا شاهدناه). 

ویری عبد الله سالان إبراهيمة و ااميحمك نییل یگ أ مید ِن #العداونة» 
AR 8SVEN‫S‏ مصمطلح يتضمن ثلاثة مفاهيم آساسية» هی : 


# العدوأن 855810۲١‏ ۸36۸ء ويقصد به الهجوم الصريح على الغير أو الزات ء 
وياحذ الشكل البدئى أو الافظى آو التهجم (العدوان الصريح). 

3 العدوائية HOTLY‏ ويقعسد به ما يحرك آالعدوان وینشعله ویتضمن : 
الخضب والكراهية والحقد والشك» وهو ما يسمى بالعدوان المضمر أو الحفى. 

اليل للعدوان #نزعة عدوانة4 ARES TY‏ ء ویقصد به ما پوه 
العدائية؛ أى إنه حلقه تربط بين العداثية كممحرك وإالعدوانة کسلوك فعلی. 
العدوان قطري أم مكتسب ؟ 

غرس أصحاأب نظرية الشحليل النفسىٍ THE PSYCHOANLYTIC THEORY‏ 
مفهوم العدوان على أساس آنه طبيعة" فطرية فی التکوین الإنسانى» وآنه بالتالی 
لیس مکتسباء معترفین پان آسالیب ألتربية وإلتنشغة الاجتماعية سهم بدرجات 
متعددة فی مدی کپر -حچم هله الحدوانية آو صخرهاء وهم يرون آن إمعان الطفل 
العدوانى فى سلوكه إنْما يرجع إلى استخدام الأساليب اللخاأطئة فى تفويه كتوجيه 
اللوم الشديد إليهء أو عقابه بالضرب» وعلى ذلك فقد ذهب أصحاب هذه 
النظرية فى ستحديد مفهوم العدوان إلى آنه سلوك واع شعوری» وأنه کذلك 
مجموع المشاعر والدوافع › الثى تتضمن عنصر التدميرء ويعتبره البعض آنه 
النشاط التخريبى نتيجة الميل الطبيعى للاعتداء والتشاجر. وهذه المفاهيم تشير إلى 
آن العدوإان أستعداد فطرى ناشىء عن مصدر ثابت للطاقة يصعب استتصاله 
ولکن یکن استخدامه وتوجيهه فى الاتاء الإيجابى أو السلبىء ولذلك دعا 
بعضٍ علماء النفس إلى التسامى بالعدوان كميكانزم؛ للوإسهام فى بناء المسيرة 
التطورية للإنساب . 

سح وعد معرفة إللأسباب التي تؤدى إلى العدوان» تستطیع أن نتيين أن العدوأن 

لیس مکوتًا طبيعيا فى فطرة الإنسان» حيث إن معظم هذه الأسباب ترجع إلى 
البيثة التى يعيش بكنفها الطفل › > فالله سپحانه وتعالی لم يستخلف فى الأرض 
ميخلوقًا؛ نسب إليه غو هذا الكوت وتطويره» ويكوت ذا طبيعة عدواتة ؛ ذلك لشن 
العدوان لاينجم عنه إلا الشخريب والدمأر. 
سے 
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ومع تسليمناً YT‏ وجود تلك الطاقة آو الدوافع الكامنة فى التكوين الطبیعی 
للإنسان» والتى يطل عليها «العدوان» فإن الله عز وجل قد أوجد هذه الطاقة فى 
الإإنسان بهذف إحافظة علٰی ڏات الوانسان؛ ولیس للاععداء أو العدوأن على 
ذوات الآلحرين» وفرق كبير بين آن ننظر إلى تلك الطاقة آو الدوافع على أنها 
موجودة للعدوان»ء أو أنها وجدّت للحفاظ على ذات الإنسان. 
أشكال العدوان : 

يقسم العدوان من الناحية الشرعية إلى ثلاثة آقسام» هى : 
آو لا : عدوان اجتماعى : ANTI - SOCIAL AGGRESS1ON‏ 

وتشملل الأفعال العدوانية التى يظلم بها الإنسان ذاته» أو غيره وتؤدى إلى 
فساد المجتمح› وهی الافعال آلتی فبها تعد على الکلیات اخمس» وهی : النشس 
واال والعرضس والعقل والدین . 
PRO - SOCIAL AGGRESS1ON : pj] ùl : ail‏ 

ويشملل الأفعال التى يجب على الشخص القيام بها لرد الظلم والدفاع عن 
ثالتًا : عدوان ماح : SANCTIONED AGGRESSION‏ 

ويشمل الأفعال التي يحق للاإنسان الإتيان بها قصاصًاء عن اعتدى عليه فى 
نقسه آو ماله آو عرضه آو دیته آو وطنه. 

... كما يقسم العدوان أيضًا إلى: العدوان الكرهى»ء والعدوان الوسيلى؛ 
قالعدوان الكرهى هو إلذى يوجه نسحو الآحرين وتصسبه مشاعر الغخضب أما 
العدوران الوسيلى فهو اذ پتفجر عن صتح شي ء أو بلو غه > وشو یر شخصسی 
عیلی الرغم من احتمال تعرض الاآّخحرين لاثاره» وقد بینت دراستی «داور؛ عام 
٤‏ واهارتوب» عام ۱۹۷١‏ عن أن عدوانية طفل ما قبل المدرسة وسيليةء 
وأن هلا العدوان الوسيلى فی بصورة تدريجية ۽ من العام إلثانى للطفل 


س ا س 


وحتى العام الخامس» كما بيت الدراستان أن اضمحلال العدوان الرسيلى يترافق 
بتصاعد العدوان إلكرهى» وآن كلا الاتجاهين يستمر حتى الطفولة الوسطى 
للطفل» وذلك إضافة إلى انخفاض العداون لدى أبناء السادسة والسايعة» عما 
هو عليه لدى أبتاء ما قبلى المدرسة إلذين يبدون مقدارا كبير؟ من العدوان 
الکرهی . 
سور التعبير عن العدوان : 

تختلف صور التعبير عن العدوان باختلاف السن والفقافة» فضلا عن آسلثوب 
التربية والتنشئة والتكوين النفسى والنمط الخلقى الذى نشا عليه الغردء والتعبير 
عن العدوان» يعمثّل فى صور جسمية عديدةء منها: المشاعر العدوانية الى تظهر 
من لال قسمات الوجة کالتجهّم والعبوس واحمرار الوجهء» وکذلك بالنظرات 
الخاضية عن طريق العيون» أو باستخدام الفم عن طريق الحض أو البصق 
وإصدار آصوات الزراية والاحتقار والاستنكار» وباليدين والقدمين فيلوح 
الخاضب بالثأر والتهديد والانتقام» فضلاً عن استخدامها بالفعل فى الإيذاء 
بالضرب والحنق والركل» كما تاتى عن طريق الجسم كله بالارتاء على الأرض 
والرفس والتشتج والإغماء» سواء عند الصغار أو الكبار . 

وقد يتمثل التعبير عن العدوان فى صور لفظية متمثلاً فى : الصياح والصراخ؛ 
خاصة فى الطفولة» كما تتمغل فى الالفاظ الجارحة والسباب والبذاءة فى القول»› 
وكذلك فى السخرية والتهكُم وإطلاق النكات . 

ومن صور التعبير عن العدوان أيضًا: التمرد والعصيان والمخالغة والعناد 
والتحدى والتخاف والتدهور والفشلل فى العملء وتظهر واضحة فى الطفولة 
کعدوان عقابى لن يهمهم أمر نجاح الطفل. كما آن الإهمال صورة سلبية 
للعدران؛ حيث يعبر عن اللامبالاة وعدم الاكتراث بالاشر آو بالموضوع؛ آی عدم 
الاهتمام بحاجاته وإشباع رغباتهء كما يتضمن التحقير من شانه والاردراء به ؛ 
حيث يقتضى الاأمر عكس ذلك» فالوالد الذى يهمل حاجات طفله ولا يستمع 
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إليه عدران يولد عدواتا فى نفس الطفل»ء قد يعبر عله الطفل بعدوان ماثل فى 
إهمال دروسهء إو بالعناد وللخالفة أو بالتخريب . 
مظاهر السلوك العدواثي : 

معظم الاطفال يظهرون عدوانية بشكل آو بآحر» وفى أوقات متغايرة» ولعل 
من آهم مظاهرها ما یلى : : 

# بعض الأطفال يكشفون عن العدوائيّة فى لختهم كالتلعط بالسباب» أو 
الصراخ» أو الكلام إو الاستياءء مثل: «أنا لالحبك»» و «انا أكرهك)٤ء‏ فهو 
تعبير يدل على رفض الآخرين وعدم قبولهم. 

# كذلك تظهر العدوائية فى الأفعال العلئية» التى يقوم بها الأطفال بالاعتداء 
على الغير بالضرب» آو الدفع» أو الركلء آو الطعنء أو التشاجر» أو 
التخریب» آو بآى نوع من أساليب الإيذاءء التى يستخدمها الأطفال مع بحضهم 
کتمزيق الكتب آو الكراسات أو إحفاتهاء أو تحطيم الأقلام آى إبدالها. 

# والعدوانية كثير؟ ما تشجه نحو الممتلكات» مثل: حدش الأدراجء أو الكتابة 
عليهاء أو الكتابة على المجدران. وفى هذا يبدو أن الأطفال العدوانيين ينشذون ما 
يشبه حطة موضوعة لإتلاف متلكات المدرسة أو متلكاتهم الخاصة أو متلكات 
الخير . 

¥ وبعض الأطفال يلطخون ملابسهم آو ملاس الآلحعرين» أو أشياء تخصهم 
مثل اللعب والادرات . إن حركات بعض الاطفال العدوأئيين يكن أن توصف 
بأنها سريعة حاسمة مهتزة» وآحياتًا وبغير سبب واضح ينتزعون من الأطفال 
الاخرين آشياءهم . 

* والأطفال العدوانيون فى علاقتهم مع الْعلّمين يظهرون آحيانًا مظهر التدنى ء 
وعدم الحياء» ريظهر بعضهم مظهر التحدى فيميلون إلى المشاحنة والاعتداء. 
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تطور مشاعر العدوان عند الأطفال : 
أولا : العدوان فى مرحلة الرضاعة (من ن الولادة -حتى فهاية العام الثانى) : 

تعتبر السنة الأولى من حياة الطفل فترة نمو حرجة ؛ فالطفل يېد حياته وهو 
مز ود بالشیء القلیل من الاستجابات الاتفعالة MOTORA‏ لاوشارات. التي 
تصدر عن غیره من الئاس . ومن الصعب ععديد العمر الذى تيدأ فيه النرعات 
العدوائية غى الظهور لدى الطفل» ولكن على كل حال يظهر العدوان لدى 
الطفل فى مرحلة مبكرة من النمو؛ حيث يبدا الرضيع 1۴4۸١‏ بعض ثدى الام 
حين تظهر أسنانه» وهو سلوك قد يكون غير مقصود آو ناتا عن إحباط نقص 
اللبنء وخلال العام الأول تكون لدى الرضيع وسائل تعبيرية للغضب كالبكاء أو 
الصراخ؛ “نه لا يستطبح ان يستخدم وسائل رمزية مقنعةء أو أساليب عقلية 
صر 2ه . 

والطفل عندماً يقثرب من نهايه عامة الأولء يحاول آن يجرب إيذاء الأخرين 
فعندما يغضب من آمه لجده يحدق فيها بنظرة حانقة؛ وقد يشد شعرها» دالا 
الواعية هى التى تذكّر طفلها بأنها لا تحب مه هذا السلوك» على حين آن اسا 
آحری تدع طفلها پجذب شعرهاء؛ ثم لاتفعل شيا سوى أن تلوم الطفلء أو 
تتظاهر بالبكاء» فيعود الطفل إلى تکار فعلته الارل بطريقة أعنف 

رعكن تلخيص مظاهر الغضب عند الطفل فى تلك المرحلة» على النحو 
آلتأئی : 

# مند الميلاد وحتى الى عشر شهرا : صراخ وبکاء عال مشوب بالغضب» 
وضرب الأذرع والأرجل . 

# فى سن خمسة عشر شهرا: يقذف بالأشياء» وآهم ما يستثير غضبه التدخحل 
فی مثاشطه الحسمائية . 


# فى سن ثمانية عشر شهراً : انفجارات فى الغضب» يصرخ ويبكى ويطرح 


سس وات 


نفسه آرضاء ويضرب ويرفس» ويدمر الأشياء فى غير أنثباه ولا قصد» نحشن 
وعنيف مع الاطفال آو اليوانات . 

# فى سن الواحد والعشرين شهرا : يش الشعرء صراخ وبکاء -حاد» يصس رخ 
ويبكى لعجزه عن التعبير عن الكلام عن رغباته» التي كثيرا ما تكون طلا لتكرار 
آشیاء محينة . سس 
ثانيا : العدوان فى مرحاة الطفولة المبكرة (من عامين إلى ستة أعوام): 

ينشا العدوان فى هذه المرحلة حين يكتشف الطفل آنه يستطيع آن يجعل 
الآلحرين يسايرون رغباته؛ أى إنه يحصل على الإثابة من البيئة الاجتماعية» 
باللا یذاء › وعلی ذللف تلد آنواع الساليب اتی يتعلمها الطفل بنوع 
الاستجابات» التى تصدر عن الوالدين وغيرهما. 

ويكن تلخيص مظاهر العدوان وتطوره عند الطقل فى تلك المرحلةء على 
النحو التالى : 

# فى سن عامين : يضرب الطفل غيره من الاطفال» ويشترك فى مجاذبة 
الأشياء وشدهاء يفسد نظام البيت ولا يدمر الأشياء. وقد يرغب الطفل فى 
العض كأسلوب آولى فى الهجوم والدفاع عن تفسه. 

فی سن عامین ونصف : يهاجم غیره من الأطفال فى عدوان وتعمد للإیذاء 
فيضرب ويرفس» شديد التدمير للأشياء وحاصة لطلاء الحدرانء «يخطف: 
ال“شياء من ارين . 


# فى سن ثلاث آعوام : تكثر لديهم نوبات الخضب حيث يدفعون الآنحرين 
ويضربونهم آثناء هذه النوبات» كما تظهر لديهم مظاهر آخحرى كضرب الأرض 
بالقدمين والقفز والارتماء بالجسم على الأرض» ويصاحب ذلك بكاء وصراخ. 

# فى سن أربعة أعوام : قد نجد الطفل يلجا إلى الاحتجاج اللفظى» بدلا من 


سس اس 


اللعب» فيمثل الطفل دور المارد الذى يحطم المكعبات الخشبية» أو يشل رجل 
الشرطة الذى يطارد اللص. ويتمشل العدوان الجسمائى فى العض والضرب 
والرفس» ويتمشل العدوان الكلامى فى السب» المباهاة» والتعيير. 

# فى سن خمسة أعوام : قد يضرب آلأرض بقدميه» ويصفق البأاب پشدة» 
یسب ویلعن»› یأٹی باسالیب کلامسة کالتهدیدات ملا بقوله: «سأضربك»» ويقاوم 
التو جيهات بقوله: «لن أفعل هلا . 

. ويلاحظ إن المرحلة بين الرابعة والسادسة هى الفترة » التى امل ف 
غالبية الطفال معاملة طيبة نسب مع آبائهم وآمهاتهم : محیٹث تتملكهم رغبة 
جارفة فى أن يكونوا مثلهم مع أئه تظهر منافسة خفية ٤‏ فالابن تعلق بامه عن 
طريق اللأرعى › وهى ما نطلق عليها $ عقدة ود % OEDIPUS COM‏ 
۴۵ والابثة تتعلق بوالدهاء وهي ما تطلق عليها #عقدة إلكترأچ :8LEC1RA‏ 
CMP‏ وثسفر عنها الشعور بالعداء تحو الم . لکن هذا الشعور بالنافسة 
التفية الذى يكنه الأبتاء للاء پسبب هاتین العقدتين يتتهى بالتوحد (الولد مح 
أبيه والفتاة مع أمها) والتوصد هنا يشملل اعتناق ة5 قيم النموذج وأتپاهاته . 

# الا : العدوان في مرحلة الطفولة المتاخرة ( من ستة أعوام إلى اثنى 
عا ): 

ما آذ يبلغ الأطفال سن السادسة حتى يكونوا قد تكون لديهم ضمير رادع 
لسلوكهم العدوانى ؛ أي پکون قد نشات فى إذهانهم أفكار عن اير والشر »> 
فضلاً عن اكتساب قدر طيب من الضبط الذاتى التي تجعله يحاول قمع 
النوارع التى ييحس أنها خحاطثة. إن الطفل في هذه المرحلة ة قد يحمل في أعماقه 
شعورا بالعداء» ولكنه لايشتبك مع الآخرين إلا حینما یستفزه حصمه ؛ كى 
يدفعه إلى هجوم مضاد ء ا يسمل الطفل على الاعتقاد بانه إا يدافع ع 
حقوقه وکیانه . 

وقد وجد #فيشباخ 1ءةططوء۴» آن الطغل يكف عن ثورات غضبه» 


n 


"TANTRUMS"‏ بعك الغامسة » ليستعمل الألفاظ العدوانية بدلا عنهاء وأن غضبه 
من الاشياءء يسبب في lat INSTRUMENTAL AGGRESSION Jî! age‏ 
يتطور غضبه؛ بحيث يصبح نتيجة عدوأن عدائى _ HOSTILE AGGRESSION‏ 
ولیس نحو أشياء» كما كانت الال قبل الغأمسة. 

ويمكن تلخيمس مظاهر الغضب عبد الطفل في تلك المرحلة على الحو الثالى: 

# فى سن ستةأعوام : عدوان بالغ بالجسم وبالكلام انفجارات في الغضب 
فقد يلقى بنفسه على الأرض > يضرب ويرفس وقد يدمر الاثاث والأشياء . 

# في سن سبعة أعوام : سلوك أقل عدواناً قد ينشب بينه وبين إخحوته 
الصخارء يعترض بالكلام بقوله : " "هذا ظلم" ' . 

# في سن ثمانية أعوام : يستجيب للهجوم أوالنقد بحساسية شديدة أكثر مله 
بالعدوان » اعتداؤه یندر آن یکون بالحسم»؛ بل معظمه بالکلام » پتهرب ویتنصل 
من السٹولیانت وقد يسب . 

# في سن تسعة أصوام : العراك والضرب شائع بين الأولاد الذكور ولكن في 
صورة لعب »> عدران معظمه لفظی کلامی . 
الأسباب والعوامل المهيدة للعدوان : 

تعد * *الوراثة " * H]ER85۲۲۷‏ إحد آهم العوامل المسببة للعدوان» تؤكد ذلك 
الدراسات الى آجریت على التوائم» والتى وجدت أن الاتفاق في السلوك 
العدوانى بين التوائم التمائلة» 6۸٨11٥4۸1 1۷1٨8٠‏ » أكثر من التوائم غير 
ألتمائلة . 

کما آن شذوذ الصبغيات الورılة CHROMOSMAL ABNOFMAL111ES‏ ي 
أيضتًا فى ظهور العدوانية» بالإضافة إلى اضطراب وظيفة الدماغ مثل النقص فى 
شو اهار الحصبى . 


سار 9 س 


ومن الاسباب التى تدقع الطفل: إلى السلوك العدوانى» والتى أسقّرت عنها 
نشائج البحوث ر والدراسات : استخدام أساليب حاطغة آثناء التعأمل مع الطفل 
كالغالاة + فى اللوم» ونقده نقد عنیفا فی الوقته ألذی يحتاج بشدة م التقدير 
والششجيع › وکذلف عدم إحساس الطفل لو جو جه ال جتماعی ماحل أل سرة» و 
بهن اقرا فی لدد ي أو عام ق قدرته على شت ار معلمیہ لیشعر وا بوجوده» 
حر يته سوام اکان ف غارسته لل وخاصة ما به من آَم الرغبة فى التعيير 
عن ذاته والسعی لإٹباتهاء أو قد يكوك سبب العدوان رإجعا إلى معاكاة الطفل 
لسلوك الأب و الام دا حل لزل . 
کما آشارت دراسات علماء النقس فى هلا المجال إلى ن ما يصدر عن الطفل 
من سلوك عدوانی غد یکون رأجعا إلى الإحساس پالعجز مام الا مور» الى لا 
يستطیع آن يفهمهاء آو آن يشعر بعدم القدرة على ضبطهاء أو نتيجة هله أو 
سخا سه بضالتهء آو قد پرجع إلى إلقوف من المدرسة بشکلٍ عام أو من 
الْعلّمين بشکل حاص › أو نة ڏعدم ألمساأواة فی التعامل م الابنا ار ناء 
على عقاب الوالدين للأبتاءء أو التسأهل فى التعامل محهم؛ حیٹث اسفرت تایح 
بعض البحوث عن أن الأطفال الأكثر عدواتًا هم ا کانوا یعاقبون پاستمرار 
داحلل الترل؛ وان عدوات الطفال کان يزداد فى جدود من سھلل لهم الإتيان 
بالسلورك العدواأنى . 
وق یسل نٹ السلولك ألعدواٹى عر إل“طفال تة شعورهم با لو باط › و 
تعلمهم بان تقيق المطالب التي تخصهم لاکن آڻ رم إ9 باستىخدام هلا النوع 
من العنف› أو نة لا يسحدث داحل الأسرة من تورات نفسية بصفة مستمرة 
ودإاثمة» آ بٿاء على ما پحدتٹ من تذبذب الستجلة اأضابطة دال الأسرة» آو 
عدم قدرة الاآبوين على تفسير الأسباب التى من أجلها فرضت على الأبئاء قيود 
معينة» أو أن حول البيغة المحيطة بالأطفال دون ممارسة النشاط الذى يرغبون فيه . 


س ل سد 


كما يوتّر انفصال الوالدين أو إصابة أحدهما بالأمراض النفسية على ظهور 
ألعدوان لدى ال“طفالء كذلك فإن فقر الأسرة الاقتصادى وكثرة عدد آفرأدها 
ينمى السلوك العدوانى . واضطراب علاقة الطفل بأمه» ونقص مستوى الذكاء 
وسيطرة شخصية الم وغياب الاب فى تربية الأطفال» والشعور بالتعاسة 
والإحباط والشعور بالنب . . . كلها عوامل تنْمّى العدوان عند إلأطفال . 

ويؤكد محمد عبد المؤمن حسين» أن هناك إسبابا آخحرى تجعل الطفل 
عدوانيًاء منها: رغبة الطفل فى استقلاله عن الكبار» والعقاب الذى يتوقعه 
الطفل نتيجة العدوانية » والعدوان الواقع على الطفل من قبل الصغار أو الكبارء 
وألصراعات والانفعالات الكبوتةء» وعغجز الطفل عن إقأمة وتكوين علاقات 
اجتماعيةء والشعور يعدم الأمان وعدم الثقة وتعرضه لارمات تفسة . 
الخضب وألعدgڼg‏ : ANGER & AGGRESSION‏ 

الخضب انفعال يتميز بدرجة عالية من النشاط فى الجهار العصبى السمبتاوى 
»S¥MPATHEPTCOTONC‏ وبشعور قوی من عدم الرضا بسبب خطاً وهمی آو 
حقيقى » وحينما يثملك انفعال الغضب بالإنسات فإنه تتعطّل قدرته على التفكير 
السليم» وقد تصدر عنه بعض الافعال أو الأقوال العدوائية» على أن الغخضب 
يژد وظيفة مهمة هى حفظ ذات الإنسان فحينماً يغضب» تزداد طاقته على 
القيام بالجهود العضلى العنيف ما يمكته من الدفاع عن نفسه أو التغلّب على 
العقبأت . 

وتذهب نظرية الإحباط ۔ العدران FRUSTRATION AGGRESSION '48E0RY۷‏ 
ومن انصارهاً «دولارد #٣واامتط»‏ و #ميللر عاانM٩»‏ إلى ن الخضب يندا کا 
اعثرض ال نسان عائق پحول بینه وبين تحقيق رغباته» ويبداً هذا الانفعال فى سن 
ميكّرة حين يبدا الطفل إحساسه بذاته ومطالبه» وحين يحس فى الوقت نفسه بان 
مصدر إشباع حاجاته أو عدم إشبأعها موجود فى بيئته. ومع بداية العام الثائى› 
يبدا إحساس الطفل بهذه الإشباعات التى تؤدى إلى السرور والراحة» وعدم 


س ا 


الإشباعات التى تؤدى زلى الغضب والقلق والإحباط» وطفل ما قبل المدرسة 
تفرض عليه مجموعة حدود وقيود متمثلة فى مواعيد الطعام والئوم واللعب» 
وحن بلتحق بالمدرسة تزداد عليه القيودء فلابد من أن ينضبط ويتعاون مع 
الآحرين ويستمع إلى التعليمات . 

ويستجيب الإإانسان لانفعآل الغخضب بتوجيه العدوان إلى العقبات» ألتى تعرق 
إشباع دوافعه سواء آکانت هذه العقبات آشخاصاًا آم عوائق ماديه آم قيودا 
اجتماعيةء ولا كانت الياة الاجتماعية السوية تتيح التنفيس بصورة طبيعية عن 
انفعالات الخضب كان لايد أن تجد الطاقة الناشئة عن هذا الانفعال طريقًا 
للخروج آو الظهورء ومن اهم الطرق التى تظهر بها هذه الطاقة عا يسميه علماء 
النفس «بالنقل آو الإراحة٩‏ 08M8۸۲٥215۶1۸4؛‏ حيث إنه كثيرا ما يحدث أن ينقل 
الغضب أو يحول إلى أشخاص آخرين» لم يكونوا هم فى الحقيقة العقبة التى 
حالت دون إشباع الدوأفع » فقد يغضب الطفل من أبيه فينقل غضيه وعدوانه إلى 
آخيه الأصخرء وقد ينقل الغخضب والعدوان إلى أشياء مادية فيقوم بتعحطيمهاء 
وقد يتجه إلى ذاأته هو نفسه» فيقوم الفرد بالاعتداء على ذاته - S8۴‏ 
A GORESSION‏ „ 

وليس من الضرورى أن يتلارم الغضب والعدوان» حيث يختلف الافراد فى 
مو اجهة FRUSTRATING SITUATIONS thd! mêl gli#‏ قيعضهم پستفار غضبا 
یرد بالعدوان» والبعض الآحر يركن إلى سلوك صامت إو إلى الانسحاب. 
التوتر وilعدjİa‏ : TENSION & AGGRESSION‏ 

أجرى هرينجاً «عدءره 61 دراسة إشارت إلى وجود علاقة بين الكثافة 
السكانية» وبالتالى التوتر وبين ريادة السلوك العدوانى» كما أن «شور؟ أجرى 
دراسة فى الأماكن المزدحمة بالسكان» وتبين له وجود ارتباطات قوية بين المعيشة 
فى الأماكن الزدحمة وانتشار الأمراض الحسمية والشعور بالسخط والعداوة. 
ویرى «جيرسلد #انوع3 آن الاسرة كثيرة العدد يشيع فيها عدم الانسجام بين 


س“ 


أفرادهاء» وكثرة الشقاق وانعدام الرقابة الوالدية والتوترء وهی متغیرات ارتبطت 
بزيادة العدوانية لدی الطفال . وبالتاکید فزن مثل هذه الدرأسات توحی پأن التوتر 
آحد المهيئات للسلوك العدوانی أو باعث عليه فى كثير من الأّحيان. 

وقد آكد #محى الدين أحمد حسين؟ فى دراسة لهء أن هناك ارتباطا بين التوتر 
والسلوك العدوائى» ولقد كان هذا الارتباط من القوة بحيث أمكن على المستوى 
الإحصائى استخلاص عامل من العوامل» يشكّل قوام الظأهرة العدوانية سمى 
«التوتر العدوانى»» وريا يشير هذا الْسمى إلى ك هناك توترا لا يفضى إلى 


سلوك عدوانی» وتوترا أحر يفضى إليهء وهلا حقیقی فليس س ألضرورى أن 
يقرد التوير إلى هذا السلوك» بل قد يقود أحياتًا إلى نقيضه تماما وهو 
الانسسحاب . 


وقد كشف «تانينيوم» أن التوتر من قبيل المتغيرات المهمة فى إبرار السلوك 
العدوائثى» ولكن ليس بالشرط الكافى لإحداث هذا السلوك»ء وهلا ما أشار إليه 
«دورتسکی» فى قوله: #إثه على الرغم من عدم ضرورة اتسام الأشخاص 
المستثارين انفعاليًا بالعنف والعدوانء فإنهما (العنف والعدوان) لا يحدثان إلا فى 
L-3‏ 
حالة الاستثارة الانشعالية». 
الإحباط وأڏعدو|ن : FRUSTRATION & AGGRESSION‏ 


الإحباط هو خيبة الأمل التى تحدث نتيجة عدم تحقيق دافع معين للفردء 
وجعتی آلحر هو عملية تتضمن إدراك الفرد لعائقء يحول دون إشبأع حاجاته أو 
توقع الفرد حدوث هذا العائق فى المستقبلء وإذا کان الإحباط پژدی فی بعضس 
الوقات إلى تقوية الدافع» فإن الإحباط عادة ما يؤدى إلى العدوان. وعلى هذا 
فالعدوان من أشهر الاستجابات التى تار فى الموقف الإحباطى . 

ولابد أن نعلم أن العدوان الثار فى الموقف الإحباطى استجابة متعلّمةء 
ولذلك فهى تتوقف على درجة الإإحباط» فکلًّما كانت درجة اللإحباط شديدة»ء 
كان الاستعداد للسلوك العدوانى قوي وملساء فشدة اللإحباط دالة قوية على 
قوة ألحدوان . 
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وتوكد نظرية الإحباط - العدوانء إن العدوان أمرٌ تاجم عن الإحباط؛ ى إن 
الإ حباط يؤدى إلى وجود داقع للعدوآث» وهل! بالطیع يشود إلى سلوك عدوانى 
مباشر» ويرى أنصار هذه النظرية إن العدوان عبارة عن رد فعل طبيعى لا يواه 
الفرد من إحباطات متعددة» فالإحباط يولد طاقات فى النفس من الضرورى أن 
تصرف بأسلوب أو بآحر؛ حتى يشعر الفرد بالراحة منها» ومن أساليب التخفف 
من هله الطاقة السلوك العدوانىء واعتبروا العدوان استجابة فطرية للإاحباط 
NAE REACTION TO FRUSTRATION‏ ثم تعدلت فروض هذه النظرية ؛ 
بحيث أكدت أن الإنسان قد يعتدى بالعدوان دون إحباطء وعلى ذلك فالإحباط 
يؤدى إلى العدوأن فى وجود شرطين هما: 

الشرط الأول: العدوان يحدث إذا كان الإحباط يدث بطريقة متحعسفة ولا 
معنی لها. 

الشرط الثانى: عندما يكون العدوأن فعالا فى التخلص من العقبات» الت 
تعثرض طريق إشباع إخاجات . 

والإحباط لا يؤدى إلى العدوان إلا إذا كان العدوان يلقى من الوالدين آثناء 
عملية التطبع الاجتماعى شيا من الاثابة والتدعيم ؛ فمثلا إذا حدث ان كانت 
الام مصدرا للإحباط بالنسبة للطفل» ثم ترتب على هذا الإحباط أن ثار الطفل 
فمال إلى العدوان على الام وهم بالعدوان عليها بالفعل» فوجد منها تساهلاً آو 
ترحيباً بهذا الحدوان فإن اليل إلى العدوان يتدعم ويقوى علد الطفلء ولهذا 
يؤكد سيرر «عده؟٤:‏ أن العلاقة بين الإحباط والعدوان علاقة مركبة وغير مباشرة 
تتوقف على ما يكون بين الطفل وأمه من تفاعل . 

وقد بينت التجارب أن الاستجابة العدوائية من أقرب وأظهر الاستجابات فى 
حالة الإ حباط فيشير «(سمبسون ١دعمهزك؛‏ و فينجر ععمزلاء إلى إن إعاقة أو منم 
السلوك الموجه للهدف. كثيرا ما يخلق بواعث عدوانية فى الفرد. 

والعدوان يتيجه غالبا حو مصدر الإحباط بهدف إرالة هذا المصدر والتغلّب 
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عليه أو كرد فعل انفعالى للضيق والتوثر المصاحبين للإحباط . ولكن العدوان لا 
يوجه داثماً إلى مصدر الإحباط فقد يكون هذا المصدر قوياًء أو فى مركز لا 
يستطیع الفرد أن يوج إليه العدوان مباشرةء وفى هذه الالة فإن العدوان يزاح 
إلى مصدر آخر» یکن للفرد معه آن پعبر عن عدوانیته وهو فی مامن» فالطفل 
الذى يواجه الإحباط نتيجة إهمال والديه له وعدم إعارته الانتباه والاهتمام 
الكافيين» فقد وجه عدوانه إليهم بطريق غير مباشر» فقد يعصى أوامرهم» أو 
يشوه الحائط بالكتابة عليه» أو قد يلجا إلى تحطيم ءا تصل إليه يده من أشياء؛ 
والمعتّم الذى يحبط تلاميذه فإنهم يتجهون بعدوانيتهم تجاه بعضهم البعض»› 
وهلا المعثى ينطبق على الطفل الذى يسرق النقود من أبويه» فرما لا يكون فى 
حاجة إلى تلك النقود» بل يكون تعبير؟ عن احق والضيق والإحباط» ورغية 
لاشعورية فى الاعتداء على شخصيهماء وهو ما يطلق عليه «العدوان المراح؟ 
DISPLACED AGGRESSION‏ . 
والعدوان قد يتجه أحيانا نحو الذات» بحيث ييل الفرد إلى لوم نفسهء 
والسبب فى ذلك آن اساليب التربية قد تتضمن درجة كبيرة من اللوم والتعنيف أو 
المقارنات الظالمة أو الإحساس الشديد بالنقص» فى الوقت الذى لا يستطيع توجيه 
العدوان إلى الخارج (مصدر الإحباط الصلى» أو إلى مصادر حارجية بديلة) 
فمل هذا الفرد يكون مهيا لتوجيه عدوانه نحو الداحلء لانه يحدث نفسه بأنه 
اللوم وأنه المسثول عن كل ما يحدث. 
والتعلّم السابق فى حياة الطفل يور فى قوة الاستجابة للعدوان أو ضعفها آو 
حتى عدم وجودها إطلاقاء فالآب قد يعلَّم أولاده أن يردوا العدوان البدنى بثله» 
أو أن يردوه بالاحتجاج اللفظى إو بالشكاية إلى الُعلّم» أو بالتسامح وعدم إيداء 
آی نزعات عدوانبة صريحة . 
وتعد العزلة سبباً من آسباب نشاة السلوك العدواثى؛ لأنها تؤدى إلى 
الإحیاط» يؤکد ذلف «هاأرتوب مس٣۲8‏ و اهيمنو ا«م ص۴31٤‏ فى دراستهما إلتى 
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نشرت عام 1۹0۹ء حيث بينت أن السلوك العدوانى يظهر بوضوح فى الإنسان 
بعد عزله عن الآحرين لدة طويلة من الزمن؛ ذلك لان العزلة الطويلة تؤدى إلى 
اللإحباط» وآللإحباط يؤدى بدوره إلى العدوان۔ 
الإحساس بالنقص والعدوأن : 

قد تخفی الحدوانية الشديدة وراءها إحساسا دفي بالضعف لدى الطفل » كأن 
يكون مصاباً بعاهة خحلقية » أو بضعف فی تکوين البنيان السمی» آو عرض من 
الأمراض المزمنةء فيعمد الطفل بالتالى إلى استخدام الحدوان كاسلوب فى 
التعامل ى الآخرينء وذلك كوسيلة تعويضية . ويؤكد «آدلر» إن الإحساس 
بالنقص يُشکل الدعامة الأساسية فی السلو ك الشيخمصى لدى الطفل والشاب على 
السواءء فاللإاحساس يالتقصس پعبر عله عير منافذ مثبأيئة» لعا“ من آهمها التزعة 
الحدوائيةء فيكفغى آن نعرف إن السلوك الإجرامى أو المنحرف يكوه ويدعّمه 
شعور عميق بالدونية» وإحساس شديد بالنقص يور على التصر فات وألفعال. 
الحرمان وألعدوان : 

ترتکز المشاعر العدوانية عن طريق عامل الجرمات الذي يعنى العجز عن 
تحقيق وتلبية رغبات معينةء وكذلك عدم إشباع اللخحاجات الارلية الفسيو لو جية › 
فڪحینما يحرم الفرد من الطعام سرا يدفم بقوة تجو العدوانة لرشباع هذا الدافح 
الفسيولوجى» حثى أن #إبراهام ماسلو٤‏ پری فى نظرqتa‏ لر HIÊRARCEY-—‏ 
"HER‏ آن سلوك الإنسان فى حياتنا المدنية الحاضرة ليس محكوما بالدوافع 
على الإطلاق» ولكنه محكوم بالدوافع غير المشبعة بالذات» لأنها الدوافع التي 
لارالت تعمل وتوجه السلوك فالفرد الذي يبحث عن التقدير وتأكيد الكانة 
الاجتماعية بين أفراد المجتمع» من الطبيعى أن يكون قد آشبع الدوافع 
الغسيولوجية. 

وعلى هذا. . فقد أصبح من للْسَلَّم به أن الكائنات البشرية فى حاجة إلى 
الحب» والإحساس بالانتماءء والتفوق» وآنها فى حاجة إلى التحرر نسييًا من 
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المشاعر العميقة بالغوف وإلحرمان والذنب» كذلك ألاجة إلى إلأمان 
الاقتصادى . وعلى هذا يتضح آنه هناك علاقة قوية بين العدواثية والحاجات إلتى 
لم تشيع» فسيولوجية كانت آم سيكولوجية . 
التعزيز والعدوأن : 

عادة ما نلاحظ أن بعض الاطفال يعتدون على غيرهم بشدهم» و جذڏبهم» 
آو رکلهمء أو الاعتداء على متلکاتهم. وفی بعض الحوال نلاحظ آن مثل هذا 
السلوك أو غيره ما يجد تعزيزاً - وخاصة إذا حدث من بعض الأطفال أثناء 
.ريارتهم لأحد الأهل آو الأصدقاء ‏ حيث عادة ما يكون الوالدان فى حالة من 
الخجل إو الاضطراب» تمنعهم من اتخاذ الأساليب التى تمنع الطفل من الإتيان 
بمثل هذا السلوك العدوانى» أو أن بعض الآباء والأمهات يشعرون بالفرحة بان 
طفلهم لديه قدرات تكله من مواجهة الحياة -حسب فهم الكبار لطبيعة الياة . 

وقد يحدث التعزيز لثلل هذا السلوك بناءً على إن المضيف نفسه لا يأحذ موقفا 
حاسماً من الطفل؛ معا لإحراج والديه بجا يؤدى إلى تكرار هذا السلوك فى 
مواقف أحرى متشابهة . 
التعلم الاجتماعى والعدوأن : 

تر ى نظرية التعذّم الا جتماعی Î SOCIAL LEARNING THEORY‏ العذوان سلوك 
متعلّم» ویعتقد آصسحاب هله النظرية أن أسالیب التربية والشعة إلا-جتماعية تحب 
دورا مهسا فی تعلّم الأفراد السالیب السلوكية التى يتمكنون عن طريقها من 
تحقیق أهدافهمء وهکذا يصبح مدا القعذّم هو البداً الذي يجعل من العدواإن 
أحيانا أداة لتحقيق الأهداف . 

ويرى أصحاب هله النظرية أيضا إن السلوك العدوانى ينتج عن تعلّم 
اجتماعی» يعتمد على التقليد والتعزيزء كما أن السلوك العدوانى يعتبر سلوکا 
متعلّمًا مکتسا لا يختلف عن آى سلوك اجتماعى يكتسبه الطفل» وها ألنمط 
من أنماط السلوك يعتمدً على التعزيز المبأاشر لبعض اعمال الطفل المدوائية التى 


1 


يثابون عليهاء» ويعتمد آيضا على التقليد الاجتماعى» عندما يكتسب الطغل سلوكا 
جديدا من خلال مشاهدتهم لسلوك أشخاص آلحرين فى البيئة نفسهاء ويرى 
«باندورا 4ء«84«8» أن هناك ثلاثة مصادر يتعلّم منها الطفل باللاحظة السلوك 
العدوانى» وهى : التاثير الأسرىء وتاثير الأقران» وتاثير التماذج الرمزية كالسينما 
ول(التليفريوفا). 

البيتة وتدعيم نزعة العدوان لدى الطقل: 

أكدت الدراسات أن الطفلل الذى يتصف سلوكه بالعدوانية هو طفل تربى فى 
بيئة عمدت إلى تدليله وإيثاره فاستضعف من حوله بينما أصبح هو طاغية 
صغير؟. والتدليل هو أن نلبّى رغبات الطفل'اللحة وغير اللحةء فقد يرغب 
الطفل فى تحقيق رغية معيّنة قد تستعصى على قدرات والديه» وفى ذات الوقت 
ليست على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة له؛ فإذا حقق والداء له هذه الرغبة 
تعلّم الطفل آن پصیر مجر فيجعل من حیاته كلها مصدرا للعدوانة كلما 
وقفت البيئة حاقلا دون تحقيق رغباته» آم إذا وجد من حه دون قق هذه 
الرغبة. . فإنه سيحى ويقنع بضرورة تأجل رخباته وحاجاته إلى حينهاء وسیدر 
بالقطع أن العدوانية كسلوك وتصرف لن تحقق له رغباته ومآربه» بل قد تتسبّب 
هذه العدوانية فى متاعب إضافية له. 

ولد أكات درأسة #جروم عی٤‏ آن الاآباهات المتسمة باللحماية الزائدة من 
جانب الأمهات نحو آبنائهن لها علاقة إيجابية بالسلوك العدوانى لديهم» كما 
وجد لاسيرز اد٥5٩‏ و «مأكوبى رطهءمة 6M‏ واليفين ٣ن«عا؟‏ آن التساميح الشديد عند 
تعدى الطفل يتسب فى تصعيد العدوان. 

وهناك بيثة اخری يخرج منها الطفل عدوانياء هى تلك البيثة التى تقدم ماذج 
حي كأمثلة للعدوانية فشر به اتجاهات العدوان؛ فقد أكدت دراسة #سوشاين 
tSuchien‏ أن العدوانة لدي ال“طفال ترثبط إيجابياً بشدة القسوة في العقاب 
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والرفض وعدم القبول» وعدم الرضا من جانب الام عن السلوكيات التى تصدر 
عن الا بناء. 

أيضا الأب الذى ينهر ابنه ويعتفه ويصفه بالجبن والتخاذل لأنه لم ينتقم من 
غريه ببادلته بالصفعات آو الركلات تفسهاء كذلك الأب يسبا زوجته آمام 
أطفاله» فيتشرب الأطفال نرعات العدوان هذه. 

والمشكلة الأكثر تعقيداً هى مشكلة الدور الذى تلحبه البيئة الحيطة بالطقل فى 
تغيير النزعة العدوائية لديه» ومن أهم العوامل التى تؤثر فى طبيعة التغيير هذه؛ 
هى درجة التوافق بين طبيعة الطفل وشخصية كلل من الأب والأم فيبين 
«فرويد» أن الصراع الذى يطول مداه بين الطفل والأم حول التدريب على 
النظافة الشخصية» وقضاء الحاجة فى الفترة بين عام وثلاثة آعوام کن آن يلق 
كثير من الشعور بالعداء فى وجدان الطفل سريع التأثر» وقد يؤدى هذا إلى 
ظهور طفل ذى نزعة عدوانية . 

كما آن الثزعة العدوانية قد تثيرها بعض العلاقات الأخحرى فى ممحيط الأسرة» 
فمعظم الآباء الذين أنجبوا طفلين آو أكثر قد لسوا أن الغيرة التى يحسها الطفل 
الصخير نحو الولود اللمديد تثير فيه آلنزعة نحو العدوات. والطفل دون سن التالثة 
عرضة لان يظهر شعوره بالعداء بصورة محتدمة نحو المولود الجديد فى شكل 
ضرب أو رکل . 

وهناك أطفال تعتريهم نزعة إلى العدوان بصفة مؤقتة إثر استبداد مسثمر من 
أحد الأطفال الآحرين» أو معاناتهم من عجز شديد فى القراءة أو الكتابة فى 
سنيهم الأولى من المدرسة . على آن غالبية حالات العدوان تبدا من جراء توترات 
نفسية فى داخل نطاق الأسرة؛ ولذلك ينبغى إيجاد حلول لها بالتخفيف من حدة 


هذه ألثوترأت . 


الأسرة وتدعيم نزعة العدوان ثدي الطفل : 

يكتسب الطفل اليل للعدوان من الأسرة بفعل العوامل التالية : 

# شحور الطغل منذ صخره بانه غير مرغوب فيه من والديهء وآنه یعیش فی 
جو اسری عدائی بألنسبة لعاأملة وألديه له . 

٭ اللياة المتزلية التى يسودهاً شجار دائم بين إلأبوين على مرآى ومسمع من 
الطفل . 

ويلعب الاباء دور كبيرا فى إكتساب الأطفال السلوك العدوانى من خلال 
محاکاة او تقلید 51۲۸۲10۲ الابتاء للاستجايات العدو اة التى تصدر عن 
الآباء؛ فالطفل الذى يشاهد أباء يحطم الأشياء من حوله» عندما ينتابه الغضب» 
يقوم بتقليد هذا السلوك. ويرى «باندورا» هد8 أن الطفل يقد غاذج السلوك 
العدواتى الصادرة عن أشخاص ذوى مراكز اجتماعية موترةء فهناك أشخاص 
على درجه كبيرة من الأهمية بالنسبة للطفل مثل الرالدين والعلّمين والرفاق يكن 
اعتيارهم شأذج» يستقى منها الطفل سلوكه الاجتماعی بصفة عامة» وسلوکه 
العدوانى بصفة حاصة» ومثل هذه النماذج التى يراها الطفل هی التى تعلّم کیف 
ومتی يتصرف پہشکل عدوانی :ر وهو أيضا الذين يۇيدون ويدعمون السلوك 
العدواتى عند الطفل بحيث يتعاّم الطفلُ السلوك الحدوأنى» عندما تتاح له فرصة 
مأرسة الاستجابات العدوائية ولا يعاقب على السلوك العدوانى» أو إذا نجح فى 
الحصول على مكافاة بسبب إيذاء الشخص العتدى عليه. 

ویعتقد #باندورا ûf ‘Bandura‏ الآباء الذين يتسمون بالخلظة والقسوة مع آبنائهم 
عم أبناؤهم السلوك العدوانىء كما توصل أيضًا إلى أن الآباء الذين كانوا 
یشجعون آبئاءهم على المشاجرات مع الآخرين» وعلى الانتقام من يعتدى عليهم 
وإاخصول على مطالبهم بالقوة والعئف› كانت درجة العدوانية لديهم آکہر من 
درجة العدوالية عند إلآباءء الذين لم يشجعوا آبناءهم على السلوك العدوائنی بای 
شکل من الأشکال . 
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وفى هذا الصدد تشير درأسة ميرز #حمه65: و#كارل سميث طانصة اوت و 
#کونراد ۲K٥2۳٩‏ إلى وجود ارتہاط موجب بین عدوانة الأبداء ودرجة العف أو 
القسوة التى عاملهم بها الآباء والامهات» فالأطفال الذين يتعرضون لرفض 
الوالدين ويعيشون علاقات فاترة وغير مشبعة وجدانياًء يميلون فيما بعد إلى 


الظهور بالظهر اإلعدوانى . 

ويشير (جوا و اروبرث o & Robert‏ ن Î‏ الطفل الذى يعلقى القليل من 
الشقبل والمرفوض يسقة حأاصة دا جل إاللاسرة» غيل إلى القيام بالسلو کات 
العدوانية . 


وقد استخلص كل من سیرز 8٤ء‏ د #ماکوبي رbەعءء6Ma‏ واليفىن »Levi5‏ 
أن التسامح الشديد عند تعدى الطفل يسبب فی تصعید عدوانهء» وآن التسامح 
الزآئد عند الآباء مع الأبتاء» وعدم معاقيتهم على سلوكهم العدوانى يجعل درجة 
العدوان ترتفع عند الأبناء. 

وتوکد #ليایرٍ عبد العظيم» ن اسلوب التربية للأطفال الذين يتسم سلوكهم 
بالعدوانىة› يمير بالقسوة والشدة التناهية والعارضة رغباته م بانع والقهر 
والإجبار» وتحميلهم من المستوليات أكثر ما پحتملون وما بطیقون. کما آکدت 
درأسة «سوشاین Î Suchien‏ العدوانية دى الأطغال ترتبط إيجابيا بشدة القسوة 
فى العقاب والرفض وعدم التقبل وعدم الرّضا من جانب الام عن السلوكيات 
التي تصدر من الابتاء. 

كما أوضحت الدراسات ارتباط السلوك العدوانى إيجابيًا باسلوب عدم 
الاتساق» والذى فى ظله قد يسمح للطفل بإصدار استجابا ن عدوالية فی موقف 
معین؛ ولا یسمح له بها فی موقف آخر»ء آو قد تسمح له الام بهاء ولا سمح له 
الاب وهذا الآسلوب يشل مناحا ملائمًا تماما اللسلوك العدوانى؛ فيقول 
ميو سن Mussê1‏ إن اسلوب عدم الاتساق يؤدى لمشاعر اليرة عبد ال"طفال 


حيث لايستطيعون فى طله . . التمييز بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول» كما 


س ا 


" 


أن هذا الاسلوب بعد - إلى جانب ذلك - جثابة الموافقة السبة على السلوك 
حيتاء وإن كان هناك اعتراض عليه حيتًا آحر أو موافقة أحد الأبوين» حتى وإن 
أعترض عليه الآڃس» ترجه الطفل على آنه بمثابه درجة من درجات السماح بهذا 
السلوك؛ ولذا تتولد العدوانة بدرجة أكبر فى سياق عدم ألاتسأق . 
تأثير (التليفزيون) علي تقوية نزعة العدوان لدى الطفل : 

تشير إحدى الدراسات فى مجال معدل مشاهدة برامج (التليفزيون) إلى أن 
الطفل الذى تجارر عمره سن ) الثالئة يقضى سدس ساعات يقظته اليومية امام 
الشاشة الصغيرةء فإذا بلغ سن السأدسة تکون الدة آلتى يقضيها فى متابعة برأمج 
(التليفزيون) معادلة لتلك المدة التى يقضيها فى المدرسة وقد تفوقهاء وبهذا يتضح 
أنه من الوسائل المرتية الأكشر انتشارا والأكثر جذبا. 

وإذا كان (التليفزيون) يقدم فى الكثير من برامجه الخاصة للأطفال المغيد 
والهأدف والمشوفق» فإنه ت هذا يقدم بعض البرامج والافلام التى قد ڊ 
وتقوّى النزعات العدوانية لدى الطفل» فيرى #نوبل ûÎ «Nobel‏ کی ر 
المشكلات السلوكية تعتمد على أنواع السلوك التى يشاهدها الطفل على شاشة 
(التليفزيرن)» فى حين يرى #إيرون ١٥ء5٤‏ أن الطفل يفلد تقليدا طبيعًا کل ما 
يراه من سلوك على شاشة (التليفزيون). وإذا كان الطفل يشاهد لفترات طريلة 
البرامج» التى تعرض فيها الحرية والعنف . . فان الطفل منذ سنواته الأرلى سعى 
إلى تقليدهاء ذلك أن روية مادج عدوانية على شاشات (التليفزيون) يكن أن 
پزید من السلوك العدوانى عند الأطفالء؛ كما كن ان تور المشاهد الزائدة لهذه 
البرأمج العدوافية القاسية فى اتجاهات الطفال» وتۆدى بهم !¦ إلى رؤية القسرة 
والعنف كطرق مقبولة وفعالة لحل كثير من الصراعات بين الأفراد. 

وقد آشار عديد من الدراسات إلى إمكانية وجود علاقة بين مقدار العنف 
الذى يشاهده الطفل» ومقدار السلوك العدوانى الذى يصدر عنه فى المواقف 
الطييعية ؛ ففی دراسة قام بها #مکلپود dەە!ء٤»‏ و «آتکین ہاعا4» و اتشافی 


i 


ple #Chaffee‏ ۷ فحصوا فيها العلاقة بين مشأهدة مشاهد عنيفة (تليفزيوتية) 
وعدد من مقاييس السلوك العدوانىء وكانت الخلاصة آن الأطفال والمراهقين 
الذين يشاهدون مشآهد العثف الشديدة ييلون إلى أن يسلكوا بمستويات مرتفعة 
من السلوك العدوائیء كما يري روبرت و #بأشن dia ÛÎ Robert & Bachen‏ 
علاقة أيجابية سببية بين مشاهدة العنف فى (التليفزيون) والسلوك العدوانى عند 
ال“طفال . 

كذلك آکدت دراسات كل من #فشہاخ طعهططوه۴» و #سنجر مہ81٤‏ عام 
4۰ و اليبرت 1ebe‏ و «پارون د840 ١‏ عام ۲“ و افردریف -عا٣۴‏ 
driek‏ و #ستین» «اە8t‏ عام 4۷۳ و«چالست G15‏ و اوإيت ¥11 عام 
٦‏ أن التماذج العدوانية التى يقدمها (التليفزيون)ء سواء كانت حقيشية آم 
غير حقيقية آم رسوما متحركةء تزيد بشكل ملحوظ من السلوك العدوانى لدى 
الأطفال» وائبتت إن لمرد إذا تع رض #النموذج AGGRESSIVE MODEL «alae‏ 
يعتدی آمامه» فإنه يثار نحو العدوان» ومن ثم يصير أكثر عدواتًاء ومعنى هذا 
تقليد النموذج العدوائى» ويكن افتراض أن مشاهدة العدوان على شاشة 
(التليفريون) بالسبة لبعض الاأطفال تعمل كمنفذ لتصريف أو اتفريغ؛ 
CATHAL 8S‏ الطاقات الانفعالية الحيوسة» ويقصد بعماية التصريف أو التفريغ 
هذه تطهير الذات ۸4110×N٥01۸1۴1ء‏ أو توريع الانفعالات والتخفيف من الام 
آلتو تر gy 4ANXIETY Jllly TENSION‏ حاص تلك الانفعالات إلى قمعها الفرد 
REPRESSED‏ EMOTIONS؛‏ ذلك لان (التليفزيون) يخفض من حدة العدوان 
القیقی بتقدیم منفذ حیالی 001167 ۷1]C4R1008‏ . 

وعن الأساس العلمى لتاأثير (التليفزيون) على تقوية نزعات العدوان عند 
الأطفال» تري نظرية التعلّم إلا جاع 0C1 LEARNING 1HEORY‏ و على 
رأسها «باندورا «إسده#» أن الطفل يتعلّم من (التليفزيون) اساليب وطرق 
العدوان آو العنف التی قد لا تأتى فى مجال انتباههء فقد يتعلّم كيف يستخدم 
السكين فى شجار» وماظر العنف فى (التليفزيون) مثيرة فهى' ترفع من مستوى 


N 


التوثّر ومستوى النشاط عند الفردء والطفل الط أكثر قابلية لان يؤذى شخ 
آحر من الطفل الهادىء» ويعتقد «باندورا» كذلك أن النشاط العدوانى فى برامج 
وافلام (التليفزيون) يثير خيال الطفل العنيف» من خلال عملية التوحد» 
والتوحد عملي (سیکولوجية) تعنی آن يدمج الطفل ذاته فى ذات الشخص الذى 
يثير إعجابه» وخلال عملية التوحد هذه يكتسب الطفل أغاطا وعادات سلو کي 
كثيرة» فعندما يرى الطفل مثلاً أن البطل يقوم بقتل شخصية شريرة فى 
(التليفزيون) فقد يجعل ذلك الطفل يتخيل نفسه البطلء فيقوم بمحاولة إيذاء 
صدیقه آو آنحيه الذى يعتقد أنه شرير. 

وقد توصل «کاجان» و موس ٩ K۵ع۵۸ & 50٥5‏ فی الستيتيات من هذا القرن 
إلى اکتشافل ظأهرة فريدة تسمى «التأثير النأائم؛ وهى تعنى أنه قد تكون هناك 
مؤّرات معينة احدثت تاثيرها فى الطفل» ولكن نتائج هذا التاثير لا تظهر لا 

مباشرة؛ فيظل ناما لفترة طويلة ينظر عوامل خارجية أو داحلية فى الطفل 
توقغە ؛ -حتى يظهر مثل هذا التأثير فى مرحلة المرإهقة آو البلوغ. 

وتوصل #لایبرت ۲۲ءطءاا» عام 1۹۷۳ إلى أن هتاك درجة ملحوظة من الاتفاق 
على وجود إرتباط بين العتف الشاهد والسلوك العدواثى عند اللاطفال؛ 
فالدراسات المعملية والبحوت الارتباطية القلية أظهرت جميعها أن التعرض 
(للتليفزيون) يمكن ‏ وغالباً يبحدث _ إن يجعل المشاهد أكثر عدوالية.- 
حثي نقي أطفالنا مغبة السلوك العدواني : 

# يجب ملاحظة أن الطفلل إذا ما عبر عن غضبه فى صورة سلوك عدوأثى» 
فلا يجب النظر إلى ذلك على آنه سلوك تدميرى بل العكس» فإن العدوان 
صورة إيجابيةء فالعدوان _ كما يرى المحللون النفسيون - مظهر من مظاهر 
الإيجابية . وعلى الكبار الا يستخدمو! العقاب البدنى كوسيلة لإيقاف السلوك 
العدوائى من جاتب الطفل› قالخضب الذى يتم كفه حوقا من العقاب» لابد وأن 
يتراكم ويشتد حتى يصل إلى الانفجار فى صورة عدوانية تدميرية . 


N 


# على آلاآياء ضرورة تفهم الأٴسباب التی تدفع الطفل ۔ فی بعض الأحیان ۔ 
إلى إصدار استجابات عدوائية؛ فمعالجة الأسباب تؤدى إلى تلاشى هذه 
الاستجابات. أو على الاقل تقليل احتمال حدوثهاء فقد يكون السب جسمًا 
نتيجة لتعب أو مرض معين» آو نتيجة لنشاط وطاقة رائدة تحتاج إلى تصريف› 
وقد يكون راجا لنقص إو عاهة جسمية» وشعور بالتقص والدوئية أو الإحباط 
أو الاكتئاب أو الكبت. كما يجب بحث حالة الطفل النفسية والمدرسية وقدراته. 
على التحصيل وعلاقته بوالديه ومعلّميه» أو كيفية شخل وقت فراغه. 

# أن يقوم الآباء والأمهات بضبط السلوك العدوانى» إما بالإثابة (التعريز)» 
عندما يأتى الطفل بوقف يخلو من العدوانية يتفاعل فيه الطفل مع صديق له 
بشکلل جید؛ فٹمتد حه على حسن تحآمله مع صديقه» ونقدم له إثابة كالديح 
اللفظی آو أی شىء آخر يحبه. آما إذا ما قام الطفل بسلوك عدوانی يستوجب 
الحزم» فيمكن للآباء إستخدام أسلوب العزل لبعض الوقت »7]M8 - 00٣‏ وهو 
يعنى أن يتم عزل الطفل فترة زمنية محددة قصيرة عن النشاطات الاجتماعية التى 
يمارسهاء؛ والتى تعتبر معزرات بالسبة له» ويعتبر هذا الأسلوب بديلاً عن أسلوب 
العقاب البدنى . 

# يجب على الوالدين والمربين عدم مواجهة أى نوع من آنواع السلوك إلذى 
يصدر عن الطفل وتصفّه بالعنف والعدوان بالنوع نفسه من السلوك» وإلّما ينبغى 
مواجهٿه عن طريق استخدام أسائيب التوجيه واللارشادء وإتاحة الفرصة أمأمه 
لإشباع حاجاته فى وقتها المناسب وبالقدر المحقولء وإفهام الطفل أن الله سبحانه 
وتعالى قد وهيه دوافع تمكنه من الدفاع عن نفسه وقت الخطرء وليس 
لاستخدامها فى الاعتداء على الغير. كذلك عدم العقاب بالضرب أو اللوم 
الشديدء إو بالتقريع أو السخرية» أو الاستهراء؛ من أجل تعديل بعض الأماط 
السلوكية غير القبولة اجتماعياء لانها قد تأتى بتتائج عكسية. 


#0 * 


# أن نوفر لأطفالنا فرص الشكاية لا يعتمل فى دواخحلهم من شقاء أو إحباط» 


س 


وهو مأ يسمى بعمليه «التفريغ النفسى» THAR!)‏ CA)؛‏ ذلك لان الأتسان 
الْحبَط والذى يعانى من ضيقات نفسية مؤلةء إذا وجد من يسمعه وينصت إليه 
ويؤارره وهو يتحدث عن آلامه ومتاعبهء فإنه يشعر براحة نفسة تصرفه عن آی 
سلوك عدوانی مزمع القيام به. 

# حتى نستطيع أن نقوم بتربية أطفالنا تربية صحيحةء لابد أن يكون هتاك 
اتفاق بين الوالدين فى أسلوب التعامل معهم» على آساس أن الأطفال يتميزون 
بطبيعة حيرة ونقية » وآن يتخذا مواقف واضسحة ومحددة من الأاط السلوكية »› 
التى ياتى بها الأطفال. لان التناقض فى الأساليب التربوية التهذيبية تخلق 
مواقف محبطة؛ ما يتسبب فى احتمال ظهور الاتماط السلوكية العدوانية عند 
الأطفالء مع عدم التساهل حيال صدور أنواع من السلوك التى تشير إلى بدء 
ظهور النزعات العدوانية ؛ حتى لا يتم تعزيز» مثل هذه الأنماط السلوكيةء فضلاً 
عن ضرورة مساعدتهم فى المواقف الاجتماعيةء التى يرون بها با يمكنهم من 
الثقة بأتفسهم والاعتداد بها دون غرور أو صلف. 

# عدم إهمال ذات الطفل مهما كاثت الأسباب أو الظروف» والعمل على 
إباتها وتدعيم إحساس الطفل بأن له وجو وكياتًا لايكن إهمالهما آو الاستغناء 
عنهماء ومساعدته على تبديد طاقاته الكأمنة» عن طريق إتاحة الفرص لمارسة إنواع 
ميختلفة من الايشطة. 

# يجب ملاحظة إن آى إفراط فى عقاب الطفل ذى النزعة العدوائيةء قد 
پژدی إلى آزدیاد الدافح لديه للعدوإن؛ فقد أكد «سيررة: أن أفضل الظروف 
لمنع العدوان عن الطفل هو تثبيطه بشرط أن نتجنب العقاب اليدنى على 
السلوك» . 1 

# عدم القسوة على الابناء آو تدليلهم على نحو مبالغ فيه؛ حيث إن القسوة 
واللين الزائدتين تفسدانهم وتنميّان عندهم العداوة الزائدة وسرعة الخضب؛ عا 
يفسد علاقتهم باقرانهم وبانفسهم» ومن الضرورى أن نربيهم على المحبة 


پا 


والتعاون ونعودهم على ضبط التفس عند الخضب والشسامح مع من آساء إليهم 
عند أالمشدرةء ولانشجعهم على العدوان» ونعاقبهم عقابي اوؤدب الرحيم› 
لاعقاب المؤدب انق . 

٭ پتیغی عل الوالدين والربين مرأعاة عدم الاستجابة الفورية؛ لتلبية اجات 
ورغبابت الطفل حت تهدید الصرأخ آو الیکاء» مح عدم إشعار الطفل بأله لیس 
لديه إالقدرة على إحرار الشجأح عند الإقبال على موقفه» پسحتاج إلى جهد معيْن > 
وكذلك عدم التعرض لمتلكاته (أدوات أو لحب)» أو الحيلولة بينه وبينها بهدف 
إلغوف الشديد على تبديد وقته؛ للاستشادة به فی مجال آخر قد يشصو رون انه 
الأفيد. 

و ا پجوز آل کشار من التدخل فی أعمأل ال“طفاأل ؛ أو دید حر کتهم ؛ آو 
إرغأمهم على الطاعة إلعمياء بمجرد الطاعةء وإنمًا يجب أن يكون تدخل الآباء 
تدخلاً مرتًا بآسلوب التو جيه . 

لا يجوز إظهار الأطفال عظهر العجز أو الاستهراء بهم آو السخرية منهم آو 
إذلالهم أو کتهم أو تەخويغهم آو العمل على تهدتتهم بالعتف وإلشدذة + فالسماح 
لهم بالتعبير عن انفعالاتهم العنيفة - أحياتًا - يعتبر آمرا صحيا. 

چ إثاحة الفرصس آمام إال“طفال لمارسة آنواع النشاط أخركى؛ الذى يتفى 
ومراحلى النمو الختلفةء» دون آى نوع من آنواع الضخط أو التدحل لمارسة نوع 
مجين من إللعب غير الحبب طفل . وآن نوقر لهم فرص الشراءة ألعرة والرسم 
والتعبير الفنى کوسائل تعبيرية پتسئی بواسطتها لهؤلاء ال"ملتال تفریخ الشحناتف 
الانفعالية الداحلية . 


# یکن لبا مشاهدة العروض (التليفزيونية)» التى تشم بالعنف والعدوان ؛ 
حت پشسکنوا من مساعدة الطقل› لکی يستطیع آن ييز بين العنف الوأقعى 
والعنف اشيالى 0 پربط ب بون النواتج السيئة للسلوك العدوانى والسلول تسه › 
وليفهم كذلك الدوافع وراء العدوانء وآن تقدم معاییر وتوجیهات أخحلاقية کن 


سا 


للطغل بواسطتها أن يقرم وينقد ما يقدم على شاشة (التليفزيون)ء على آن 
يوضح له بان ما يشاهده هو مجرد تسلية خيالية لا تمثل نموذجا صادقا لعائم 
الواقعم 

# يجب العناية بالفقرات الأجنبية › الت تظهر على شاشات (العليفزيون) 
واخحتيارها بدقة شديدة؛ لانها يکن آن تُغرق اطفالناً فیما لا یغید أو قد تؤدی 
لى بیت تثبمت قيم ومفاهیم خاطتة بضر بهم علا بانه قد کثرت الفرافات وامشاهد 
العنيفة فى البرامج مج الموجهة لل طفال . 

كما يحظر تقديم المعلومات والأفكار بطريقة خاطتة > وآلاً تتضمن البرامج ما 
يؤدى إلى تعليم الأطفال وسائل مبتكرة لارتكاب الجرائم» يمكن تقليده من قبل 
الأطفال» حتى ولو انتهى البرنامج مثلا بإدانة المجرم والتنديد بالريةء» خاصة 
ويؤكد علماء النفس أن هناك علاقة ارتباط بين اردياد البرامج الليئة بالسلوكيات 
الإجرامية وأعمال العنف واردياد الأساليب السلوكية العدوائية من قبل الأطفال 


موالراهقین . 


ا 


الفصل الرابع 


امشاگسة 


اشاس 


کٹیرا ما یعتری الام قلق بالغء حینما بہدا طفلھا فی 
مقاومة جميع المبحاولات المبذولة لتعليمة وثقويهء 
فیہدو داثمًا وکأنه یرید آن یفعل عکس ما يقال له تماماء 
وتقيل الأم إلى الاعتقاد أن مكروما قد ألم بطفلهاء 
وكلما حاولت الأم نتيجة لذلك أن تكون أكثر حزماء 
أصبح الطفل من الناحية الأخرى کشر مشاومة 
وعتاڈا!! 
« السلبية كمظهر للمقاومة وألعتاد : 
نستطیع آن نؤکد آن معظم الاطفال الأسوياء ما بين التسعة آشهر وسن السنة 
والنصف . على وجه الخصوص - يرون بمرحلة يطلق صليها «مرحلة السليةه» 
والواقم أن سلوك الطفل الرأفض ياح اکا متعددة» فقد لا ينطق الطفل ۔ 
آحیانًا . بكلمة : لاء ولكن سلوكه الرافض يعبر عنها؛ فإذا قالت الام إن الوقت 
حان للخروج؛ آثر الطفل البقاء فى المنزل ميديًا عدم الرغبة فى ا خروج؛ وحیتما 
تحاول الام ان تهب طفلها للخروج من البيت سريعًا. . فاته پتلکاء وهکذا نری 
أن الطفل يتصيد جميع الفرص المواتية لمقاومة رغبات والديه أو تنفيد مطالبهم . 
وفى الليل . . فإن الطفل كين ما ميل إلى المقاومة فيرفض الرقادء وعندما 
يوضع فى الفراش يصبح اتا عندما تترکه آمه وحیدا» على آن الأطفال ذوى 
العزعة القرية أصعب بكثير فى عذا الصدد من الاملفال دين يمون بالهدوء . 


“AN 


وعلى أية حال . . فإن جميع الاطفال يكونون فى أسواً حالاتهمء عندما ينتابهم 
التعب وألإرهاق أو الجوع أو الشعور بالضيق أو الإصابة بالمرض 

وعندما تبدو هذه السلبية فى سلوك الطفلء فهى تتشابك وتتضافر مع عوامل 
آأخحرى من جوائب حياة الطفل» منها: ميل الطفل إلى الكشقف وحب الاستطلاع 
فیدآب على وضع الاشياء فى فمهء وهنا تصبح مشكلة سلوك الطفل ليتع النظام 
ويحرص عايه» مشكلة حادة بين الم والطفلء ونؤكد أن حالة السلبية هذه 
تتفاقم بالمعاخة السصارمة أو بالنقد ا جارح ۽ أو إثارة مشاعر الخيرة لديهء أو 
الافتقار إلى المحبة واللئتو والحنان» لذلك تلصح الام معابجة السلوك السلبى 
بطرق فعالة بعيدة عن العصببة أي التوبيخء فقد ثكون تسلية الطفل وجذب إنتبأهه 
لنشاط معين طريقة مفيدة وفعالة لمعالحته» وقد يبدا الطفل اللعب محتريات 
القمامةء وحينما تحذره الام أو تنهاه عن هذا السلوك يرفض ويُقاوم؛ لذلك نرى 
أنه من افيد تشجيع الطفل على مارسة مط آحر من اللعب يكون مقبولأ 
وکن للام آن تعطيه لعي بديلة› إو تدعه يدحل حجرته الخاصةء وتقدم له لْحبة 
جديدة لم يلعب بها قبلاً. 

رقد لا ٹجدی هذه المحاولات آحياتاء إذا کان الطفل شديد السلبية وعنيد؟ إلى 
درجة غير عادية فقد تبدو مقاومة الطفال وثشيه برآيه درجة يصعب معها إقناعه 
بترك ما يقوم به؛+ خحاصة إ إذا کان يعلّم آن هذا اللشاط لا ترضى عنه الام 
وترقضه!! لذلك يبغى البحت عن الأسباب التي جعلته على هذا القدر من 
المقاومة والعنادء وذلك فى إطار ار الأسرى المحيط به» وكذلك البحث عن 


الطراتق التى يتعامل بها 
وتاه هذا السلوك الس تجاه الام نجد أن هناك نوعين من أنواع ترضية 
الطفل هما: 


٠‏ # الأول : إدراك الام التام بان «السليية؛ إنّما سلوك سوي» وآن جميع الأطفال 
دون استٹناء ۔ مروت بتلك المرسحلة وهو أمر طبیدی ؛ وأن سلوك الطفل وها 


سا س 


لا يعتى أنها أم غير كفء» آو ألّها إنسانة غير محبوبة بالنسبة له» وعلى ذلك 
فسوف تکوڻ الام أكثر تساميتا تجاه الطفلء على آن شعور الطفل بذلك عليه 
معول کبیر۔ 
# الثانى : إدراك أن هذه الارمة ستمر وتزول كغيرهاً من الأرماتء ولكن 
#السلببة» كظاهرة سلوكية لا قر بسهولة عند جميع الاطفال بالقدر نفسهء إذ نجد 
أن بعضهم يواجه صعوبات كثيرة بدرجة يبدو لتا معها آنهم لن يتخلصوا من 
سلوكکهم السيى هذاء على أنه کاّما أقترب الطفلى من عامه الثاني › يقل هدا 
التمط ويعود الطفل هادئًا كما كانء وإن كان الطفل لن بتخلص نهاقیا من 
الآثار المترتبة على هذه الأرمة. وهئا ينصح علماء التفس والتريية إلمهات باتباع 
نظام صارم وحارم مع آطفالهن ‏ > فإذا كان الطفل ييل بشدة إلى معارضة السلطة 
والاتتصار عليهاء فمن الأفضل للأمهات أن يتفهمن طبيعة اللموء وأن يكن أكثر 
مرونة مع أطفالهن فى المراقف التى تبدو لهن فيها أن اليغاطرة بالسلطة ليست 
على جائب كبير من الأهمية؛ وهذا لايعنى آننا نتصح بإباحة مطلقة لسلوك 
الطفل دون ضوابطء أو نتصح بتنارل الامهات عن سلطتهن نحو اطقالهن› 
ولكن كشفت نتائج اللاحظة. المنظّمة لسلوك الامهات اللاتى يتسم سلوكهن 
بالفاعلية مع آطفالهن آن هولاء لم يتنازلن أبدا عن سلطتهن امام أطفالهن› 
ولكنهن تميزن بالحكمة والثقة بالنفس بدرجة سمحت لهن بترك أطفالهن يكسبون 
بعض المولات منهن؛ حتى تزول الأرمة بسلام. 

ولابد أآڻ تدرك ال آن #السلية» والرفض اّما آم عادي ولیس پالشیء 
السمی كلظ د دارج #بالعفرتة؟ فالايام تاتی داشماً بالطیب والردیءء؛ ولکن كلما 
ا الطفلل وكبر تضاءلت تلك الاوقات المقلقة الحرجة شيا فشيئًا لاسما إذا 
أحيط الطفل با نو والمثان وإلصبر والهدوء من كلا الوالدين. 
* حيل الطفل في جذب الانتبأه : 

تعد رغبة الطفل فى لفت الأنظار من السمات البارزة للطفل السوىء وذلك 


مس کا ا 


بين سن تسعة أشهر حتى ثلاث او آربع سنوات»› إثه يرغب أن يکون فى بؤرة 
الاهتمامء وأن يعامل من الجميع كشخصية مستقلة لها أهميتها. 

والطفل حينما يبلغ السنة الاولی یجد لذ غامرة فی آن یآتی ببعض ام ر کات 
والتصرفات التي يضحك لها امي . وقد پد الطفل فی رفش ا آو 
مضخه مضخا جيدا» وسيلة مجدية وناجعة حلب الضوضاء! وقد ينجح الطفل 
فی آن پجعل المنزل باکمله یفکر فیما یرید هو آن یآکله آو پشربه. ونری بعض 
إلأطفال يتعمدون أن ينثروا الطعام على الأرض» إذا ما وجدوا من يضحك 
لهم!!؛ وقد يسعل الطفلي سعالا مفتعلاً ومتعمداء ما دأمت هناك جهود ٿبذل 
لتعه. وإذا ما تباطات الأم فى إحضار ما یرید فإنه یجد اهتمامًا إذا ما استلقی 
على إلأرض وصرخ بأعلى صوته وركل بقدميه» وهكذا يظل الطفل يكشف 
الطرق الختلفة لذب الانتباه» ما دأمت ألم مندفعةء عدية الحذر. 

وهناڭ طفل تہ تعتريه البهجة والسعادة إذا أدعى الغخص أاثناء الليل؛ إذ إن امه 
تهرع إليه وتجلس بجواره وتقبله وتعطيه شرابًا ساحتًا؛ ويتكرر هذا كل ليلة! 

وعلى الوالدين أن يكونا دائما يقظين تاه هذا النوع من التصرفات؛ فكل 
طفل ذكى يحاول مارسة الداع والحيلةء والعاة الحاسمة لهذه الحالة تكون 
بشجاهل هذه الحاولات وصرف نظره عنهاء وكلّما قل إضطراب الوالدين نحوهء 
زادت فرص تخليه عنها. اما العقاب فتادر ما تترتب عليه نتاثج طيبة . 

غير أن التجاهل وعدم الاهتمام لا يكفيآن» بل يجب احرص على متح الطفل 
اللناء والتقدير والاهتمام والتشجيع المناسب حينما يستحق ذلك ما إذا لم يجد 
المعاونة والتشجيع . . . فإنه سيببحث عن طرق آخحرى ينال بها الثناء والاهتمام. 

علی آنه یجب ان یعطی الطفل عملا ما یکون مسولا عنهء قن هذا ینمی 
لديه روح الثقة فى النفس والشعور بالذاتية والأمن والاطمثنان. 


# المزاج الحصبي : 
السن الألوفة لانتشار نوبات الخضب بين الأطفال هى بين ١۸‏ شهرا روثلا 


Af 


سنوات وهى سن الرفض والقاومة» وقد ير الطفل الهادىء بهذه المرحلةء دون 
أن تظهر عليه أعراضها بوضوح» على حين تتكرر لدى الطفل العنيد؛ إذ يجد من 
الصعب عليه إدراك آنه لا يستطیح آن ينال کل ما يریدء وآن عليه آث يستجيب 
للارادة وإالديه. ولذا تعد ثويات الغضب هذه طبيعية لديه إلى حد ماء وتزداد هذه 
الثوبات نثيجة لعب والخوع والخيرة» كما تزداد لثيجة للصرامة الشديدة والتقد 
المستمر. 

والطفل فى هذه الثوبات يلوح بذراعيه ویصیح بأعلی صوتهء وقد رفس مه 
أو المائدة» وقد يتعمد إلقاء بعض الأشياء عل الأرض وتحطيمهاء وكلَّما راد 
الاهتمام بهذه النوبات» طال أمدها ولا تجدى محاولات التهدئة » اما الضرب فلا 
يۇدى إلا إلى ريأدة صوته ارتفاعا. 

وما بمکن أن نشعلهء آنه لا جور آن عل هذه النوبات مۇدية إلى ما یرید 
الطغل» ثم تعمل على معالبة سببها كالشعور بشقدان الاأمنء أو التعب 
والاأرهاق. ولايد آن مر هذه النوبات٠‏ دوك حقیق شىء يرجوه الطفل وإلاً فإنها 
کور تا اذ ينبغى أن يتعلّم الطفل آن الصاح عند الغضب لن يؤدی به إلى 

hls .‏ دت النويات إلى قلق ألوالدين» طن بذلا جهدهما لإقناع الطفل , 

بالك عن صڀاحه» فلا شك في آنها سستمر » ا إذا كجاهلها الوالدين وغادرا 
الغرفة فسوف تزول هذه اللوبات» ولكن علينا من ناحية أخحرى أن ممنحه العطف 
والحثوّ وآن نتجاهل الحادث الذى وقع» ولا نذكره مرة أخرى. ما محاولة 
مناقشته بالمنطق أثناء نوباته فلن تجدیء وآفضل عقاب لاطفل هو عدم إیداء أى 
اهتمام به و اهل صياحه تماما , 
٭# نويات صيق التلفس : 

تظهر هله التربات بين سن سنة وثلات أو أربح سنوات ؛ فعندما يشعر الطفل 
بالغضب لعدم حصوله علی شىء يريده» أو إذا أصيب بصدمة شديدة. . . فإنه 
يصيح لدة ثانية أو النتين ثم يقف تنفسه (بعد الزفير)؛ أى إنه لا يعود إلى 


س ارس 


الشهيق» وسرعان ما يميل لونه إلى الزرقة؛ ثم يرقف جسمه إذا إستمرت الالة 
من عشر إلى حمس عشرة ثأنية . 

وليس من السهل علاج هله الحالات» ولکن من امهم آلا حاط الطفل أثناءها 
إلا باقل ضجة مكنةء ولا ینبغی آن ينال بعد ثوبة کهله ما یریده؛ ولکن یخی 
الا نسکت على هذه الالة» وعموماً قإته من الأفضل للام آن تحاول دفح الما 
إلى التفس › وذلك برفعه من قدمیه وتنکیس راسه إلى أسفل . 

وقد آلبتت الدراسات فى السنوات الاأخيرة أن هذه النوبات ترتبط غالبا بنوع 
حفیف من الا نیميا؛؛ وهذا آمر يجب عرضه على طبيب متخصص للعلاج . 
التفاخر والمباهاه : ۰ 

فى سن الرابعة على وجه التحديد» يصبح معظم الأطفال ميالين إلى التفاخر 
والمباهاة فهم يكونون قد تعلّموا أشياء كثيرة خلال السنوات السابقة » ولذلك 
يتصورون آنهم يعرفون كل شىء » وهذا مسلك طبيعى » لذلك نحبد فكرة 
تشجيع روح النافسة بين الاطفال ء » وإن كانت تلقى نوعا من التمحفظ بين الكياءء 
ولکن علَماء النفس ينصحون إلآباء الذين لايجدون غضاضة في ذلك بتشجيع 
روح النافسة بين الصغار فى الإإطار المعقول , وقد قام "دافید مکسملیان " فی 
جامعة هاأرفارد ال"مريكية بدراسة ما پسمی “الداقع إلى النچاح " » وقد اعتيرت 
الدراسة أن الطفل الذى لا يبدى روح المنافسة إما هو طفل متاحر؛ لان مهوم 
المنافسة يحمل ضمنيا معائى مرغوية» ولا شك أن مفهوم السلوك المنافس يتضمن 

يقة توفير المصادر الضرورية الاحة لأداء العمل» وحسن استخدام الفرد لها. 
ويلاحظ أيضنًا تفسيرات خاطئة فى التطبيقات التربوية لروح التنافس. وفى 
المخافسة ينشخل المنافس بالرغبة فى النجاحء وبا لداء اليد للعمل المطلوب مئه »> 
کما پهشم مستوى اداء العمل ليون مستواه هو أقضل من نتوی آداء ء الأخحرين . 

٭ ولکی يستفيد الاآباء من التنافس كعامل حافر للإشجار والتفوقء يجب ان 
یضعو! فی اعتبارهم ما یلی: 


eh 


# قد يشيع الاستخدام غير الواعى لهذا العامل بين الأطفال جوا من البضاء 
والحقد والغيرة» ومن ثم يكون التنافس فى هذه المالة عاملاً مقيّطًاء علاوة على 
التوتر الذى تنعكس آثارء عليهم . لذلك على الأب الواعى أن ينقل إلى أطفاله 
نهم متفاوتون في القدرات والاستعدادات وآن كلا منهم يستطيع آن يحقق› 
وأن پنجز في بعض المجالات دون الأشرى)› وأن لجال إلذى يتغفرق فيه طفل 

قد لایتفوق فيه آخحر؛ لذلك فعلى الطفل أن يبذل كل جهده فى ال“داءء وآن 
يتقبل النتيجة بل الرضا؛ نها تعکس مجهوده وقدراته» ویمکن للاب آن حال 
إلنتيجة حتی يعرف لواحي إلقوة ونواحی الضعف فى آداثه ؛ فيعمل على تقر 
لقاط الضعف . وعلى اليآب أن بحافظ على سلامة العلاقة بين الأطفال ؛ 
فلايجعل أحدا منهم يشر بالغيرة نحو من سبقوه» أو يشعر بالاستعلاء نحو من 

# يلا حط أن بعض الأطفال يخشوت موأقف التدافس لعوامل تدشتتهم› تلشتتهم» وآنهم 
إذا اضطروا الى ذلف انخفضٍ مستوی ادائهم بصورة كبيرة» ونراهم دراه سا 
المواقف الت ت تتضمن تنافستًا معلا ويفضتلون العمل بعيدا عن كل ما من شانه أن 
يجعل هناك مقارنة بين آدائهم وأداء الآخرين» مع رغبتهم الحقيقية فى التفرق 
على آقرانهمء على آن هولاء الاطفال غالبا ما يعانون من «الشعور بالنقصس 
وإحساس دفين بالدونية٤»‏ وهم پحجمون عن الدحول فى مراقف التنافس؛ لن 
احتمال عدم الفور فيها ‏ وهو احتمال وارد فى ظللى الثقة المفتقدة - يذکرهم 
بالهانة والمرارة > ا قد پکون تعرضوا لھا فی مواقف آحری لم تكن في 
صالحهم ء ولذلك يتحتم على الآباء تصحيح هلا المفهوم في إطار مساعدتهم 
على بناء قد تم باش معتمدين على المفهوم الصحيح للتنافس كعامل بئاء» 
ولیس کعامل هدم . 

٭ هتال من الاطفال من يتحمسون لمواقف التنافس » ولكن على آساس غير 
صحی فالرغبة فى التناقس عند البعض تخفی وراءها شعورً عدوان ًا تجاه 
المنافسين > ويحفق لهم الفور أو التفوق في هذه الحالة إشباع الدوافع العدوايء 


س 


كما تدعوهم الهزية او الفشل إلى الرّغبة في الائتقام بالمشاعر السلبية تجاه 
النافسين التفوقين » هولاء الأطفال يكونون مفهومًا غير صحيح للتثاقس في ظل 
التربية الخاطئة » لاآن بعض الآباء يتخذون أبناءهم وسيلة لتحقيق مطامحهم»› 
التى فشلوا هم في تحقيقها بانفسهم » ومن ثم يطالبون أبناءهم دائمًا بجستويات 
عالية من الإلجار والتحصيل › ويدفعونهم إلى الثافسة الشرسة قيا للفورء 
مهما كان الثمن» متجاهلين إمكانات الابثاء العقلية والحسمية وظروفهم المحيطة 
بهم . . على أن من تسعفه قدراته من الأطفال على التفوق» يرحب بهذا التنافس ؛ 
باعتبار التفوق على امنافسين الوسيلة المحققة لطلب الآباءء والتى أصبحت 
مطالبهم الخاصةء أما من لا تسعفه قدراته . . فإنه يتعرضص لضغوط شديدة مخعاة 
ألمصادر› تۇدى بهم فی كثير من الأحيان إلى المشکلات السلوكية والعصابية ؛ 
رلدلك يازم تصحيح هذا المغهوم الخاطى للسافس بإتاحة العلاقات البناثية » التى 
قوامهاً التقاهم والعطاء الادل والودء علی أن یدرکواً نهم پستطیعون أن يتقو 
من خلال هذه العلاقات» آکٹر ما بمکن تحقیقه من اال التنافس العدائى» وأن 
تعقيق الإنجار ليس بالضرورة أن يكون على حساب العلاقات الطيبة مع الآحرينء 
وآن التعاون والعلاقات الفردية لا تتعارض مع الحافز الفردى للنجاح والتفوق . 

وعلى ذلك وفى إطار الفهم السليم | للمنافسة . كما أوضحنا ‏ ننصح الآباء 
بتشجيع أطفالهم على التنافس؛ ومن السّهل على | الآباء متابعة ما يحققه أطفالهم 
فی هلا لجال مع الشعور بالفخر لساعدتهم على تنمية قدراتهم ؛ لتقديم آفضل 
إنتاجهم مح رفع کغاٹتهم فی الاداء . 

٭ إمّا عن تدعيم شعور الطفل بالفخر والباهاة عند النجاح والتفوق» فلا شك 
أن غو وعى الطفل وغو تقدمه خلال العام الثالث من عمره يصاحبهما ميل متنا 
للبحث عن تدعيم لنشاطه؛ وتشجيع من الكبار للأعمال التى ينجح فيهاء ومن 
اللاحظ أن الأطقال منذ هذه السن يحأولوك التكذّم بفخر عن مارات جديدة 
اكتسبوها. وعادة مايشعر الطفل بالفخر بالنجاح» وفى هذا المجال ينبخى أن يعلم 
الآباء جيدا آنه ليس من مصلحة الطفل فى شىء آن يهنته والداء على عملء 


سای ر 


لايعكس مجهوةا بذل لأداء يستحق التهنئة عليه؛ ولهذا ينبغى الأ یغالی الآباء فی 
وضع مستویات باح لاطفالهہ» تکون أعلى من قدراتھم الحقيقمة؛ لان ولا 
يصيبهم بالإحباط والياس فى بلوخ هذه المستويات هذا من جهةء ومن جهة 
آحری لا يثبغى أيضاً تهنئة الطفل على عمل يقل عن مستوى قدراته الحقيقية؛ 
لآن في ذلك مخاطرة على الصخير» »> إذ يتبنى معايير عدية القيمة او یہی 
. طمو-حات لاتطابق قدراته الحقيشة . 

وعلی هلا ینیغی آن يكون تقدير الآباء لطفلهم تقدیرا موضوعیسّا» مرتبطلًا 
چستوی آالآداء» على آن يقدر ألآباء مستوى أداأء أطقالهم بشیء من التسامح : 
الڈی یتماشی مع مستوى نمو الطقل ونضجه البسيط » مند بدإية السنة الثالثة من 
عمره. 
« فرط النشاط : 


یشکو كتير من الآباء من إن أطفالهم لا يجلسون ساكتين أبداء والأطفال فعلاً 
لا یجلسون ساکئين» وإن كان بعضهم أكثر نشاطا من البعض الآخرء ما قد يوثّر 
على أعصاب الام بصفة خحاصة. ومن الصعب آن نضع تعريقًا محددا لفرط 
النشاط؛ فما یکون طبیعیاً فی إحدی السنوات› لا یکون كذلك فی سن آحری»› 
زنه من الطبيعى أن يكون الطفل مقرط النشاط دام الحركة؛ غیر قادر آبدا على 
البقاء ساکتاء فطفل السابعة مثا لايستطيع ان سي فى الطريق إلى جانب اسه 
دون آن يقفز او يحچل ؛ وهي مرحلة بجتارها معظم الاطفال مع تقدمهم فى 
السن» وإن كأن بعضهم پیقی على نشاطه المفرط» وقد يرجع ذلك إلى 
الملحاولات الُبالغ فيها للتضييق عليه» وكثير ما تكون هذه الصفة وراثية تنتقل 
للطفل من أحد والديه» وكثير؟ ما وجدنا أحد الوالدين» كان قد سلك هلا 
المسلك نفسه» عندما كان صخير؟ مثله . 


وجدير بالدكر أن الطفل الذى ولد قبل الآوان» أو تعرضت آمه وهى حامل . 
په » لتسمم الحمل؛ أو تعرض لعسر التنفس عند الولادة» تظهر عليهم فما بعد 


ا 


ماهر التشاط المفرط» وتؤكد معظم الدراسات إن الأطفال المفرطى النشاط من 
ذوى ألذكاء العأدى إو العألى. وقد يكون سيب هلا النشاط المفرط الشعور 
بالملل» وهذا أمر مقدور علاجه٠‏ فإذا لم يكن هذا هو السبب فلا حيلة لنا فيه 
إلا بالسّماح باكبر قدر مكن من الحريةء وبأاقل قيود مكنة؛ خاصة فى الهواء 
الطلق» آم محأولة دفع الطفل إلى الجلوس بلا حركة. . فهى محاولة مقضى 
عليها بالإحفاق . وعلى هذا الحو . . . فإنه من الواجب الا تضيق بحركة الطفل ' 
الزائدة» فهى مراحل نمو طبيعية» وإن كان من الفيد تدريبهم على بعض الألعاب 
الرياضية والحرف المختلفةء وتشجيع الهوايات ذات الطابع العملىء وكذلك على 
الأعمال المنزلية وخحدمة أنفسهم بأنفسهم. 
» الميل للمثازعة : 

محظم ال"طفال الا"سوياء يبدو عليهم اليل للعدوان؛ حاصة إذا كانوا من البنين 
فهم ييلون إلى آلعاب القاتلة» ومن الطبيعى آن يجد الطفل ابتداء من سن عامين 
صعوبة فى اللعب مع آقرانه؛ إذ لايكون قد تعلَم المشاركة بعد فى اللَّعب 
الحماعى» وإذا كان الطفل من الطراز العنيدء الذى يريد دائمًاً آن يقودء لا أن 
يقاد. . . فإن الاحتكاك بالآخرين يكون طبيعيًا . وكذلك فإن ضرب الأطفال 
الآخرین من حین لآخر هو ام طبیعی إذا کان له ما یہرره آم إذا كان اميل 
إلى الضرب يتجاور الحد فلا بد من البحث عن سببه. وعمومًا تزداد هذه 
الظواهر عند التعب أو الحوعء أو المللء أو الغيرةء أو فقدان الأمنء وكذلك إذا 
حيط الطفل بالأوامر والنوأهى»ء أو لم يجد الحرية أو الفرصة الكافية لعب _ 
سواء فى داحل النرل آو خاأرجه ‏ لعبا يكفى لتصريف طاقته المخزونة. 

وكثيرا ما يكون الضرب أو الإيذاء آداة للفت النظر؛ إذ إنهما بؤديان بطبيعة 
الخال إلى استرعاء الانتياه والاهتمام» وحينما يدرك الطفل مدى قلق أمه إراء هذا 
السلوكء فذلك يدفعه إلى الاستمرار فيه» ولذا فإن إحدى وسائل العالحة هو أن 
تشجاهل الام الاهتمام بالامرء وان تعمد كذلك إلى صرف اهتمام الطفل إلى آمر 


س 


آخحر» عندما ترى آنه من المحتمل أن يضرب الأطفال الآحرين. على أنه لا يجوز 
ان نسمح للطفل بايذام أحد» ولنعمد٠بقدر‏ المستطاع إلى تنحيته عن المكانء الذى 
یجد فيه ما یری بغترب الآخرین؛ ویعاقب بترکه منفردا إ إلى آن يقلع عن هذا 
التصرف؛ لان ضصربه يزيد شعوره بفقدان الأسن»ء وهو السيب الكامن للمشكلة 
كلها . كذلك ليس من الحكمة أن نطلب من الطفل وعد بالاً يعود إلى ذلك؛ 
حتی يبلغ سن الامسة؛ لأنه عندئذ يكون قد فهم معتى الود . 

وقد يكوك الضرب والإيذاء ناا عن التقليد وامساكاة: محاكاة الأصدقاء ذو 
السلوك السيىءء وريا محاكاة أحد الوالدين» فالوالد الذى يضرب إبته بكثرة عند 
الْغضب› یجب آن يتوقع آن يضرب ابنه الآلحرين عند الخضب» ولذا يثبغى للاباء 
ان يوڻروا للأبناء القدوة الطيبة. 


ومن الضروری ان يعمل الوالدان على إرالة الشعور يفقدان الأمن؛ خاصة 
إلالاة : فى السيطرة» ولابد من بڏل جهود حاصة لإشعار الطفل بأنه محبوب 
ومرغوب وموضع اهتمام وآن له مكانة مرموقة فى المنزل» ويحسن آن يوجه إليه 
کثير من الثناء والتشجيع ليكف عن لفت الأنظار إليه بطرق سلب » وينبغى إتأسحة 
الفرص مام الطفل لعصريف طاقته بتوفير العب» التی تحوی آجزاء کشیرة فککھا 
ويركبهاء ويلعبه آيضًا فى الهواء الطلقء وغالبًا ما تحل المشكلة نفسها بتفسها 
نتيجة للحب والإيثار والصبر والتفهم. 
٭ الميل للتدمير : 

قد يكون اليل للتدمير غير متعمد بسبب نقص خبرة الطفلء وتجريبه فى 
الإمساك بالأشياء القابلة للكسرء وقد يحدث أن يكسر بعض الأشياء عمد نتيمجة 
حب الاستطلاع والرغبة فى العرفة. وائطفل لا يقدر بطبيعة الحال قيمنهاء 
ولايستطيع أن يتبين نتيجة فعلته» ويبدو أن اميل التعمد لتدمير وتحطيم الآشياء ‏ 
بين الأطفال السوياء يرجح . فى العادة ‏ إلى الشعور بالرغية فى المعارضة» وإلى 
القلق والخيرة. 


س پک 


والتزوع إلى العدوان منتشر بين الأطفال التخلفين عقليًا؛ لأنهم لا يفهمون 
ماذا يفعلوت. وکن تجدب هذا الیل بإبعاد الاشیاء الى يكن تحطيمهاء > وینبځۍی 
منڈ البداية منم الطفل من الالقاء بالأشياء فى أنحاء الغرفةء فإِذا تعمد تحطیم 
إحدى الأب فإتا نیعدها عته ونځفيها بضسة اسابیع › وستلا-حظ آنه یفرح عند 
رۋیتها من جدید . ویثبغی آن ندبر له وسال آخرى للتنفيس عن طاقته؛ وبخاصة 
فى الهواء الطلقء ويجب بذل كل محاولة لشغل وقته كله»٠‏ كذلك ينبغى معالحة 
كل سبب من أسياب الشعور بفقدان إلامن؛ فالطفل ييل للتدمير بدافع الاحتيأج 
إلى الحب والاقة والمن والسعادةء مع العلم بأن العقاب پؤدى إلى تفاقم 
الأمورء لا إلى التخفيف منهاً. 
# استخدام الألفاظ البذيئة : 

پرجع استخدام إلالفاط البذيئة بين الاطفال إلى تقليد آبائهم إو تقليد الأطفال 
اللحرين» وهم لا يعرفون معتى الكلمات التى يستخدمونهاء ولا شك آئهم 
سيعودون إلى تكرارها إذا ضحكنا منهاء كما قد يلجاون إلى ذلك كوسيلة جذب 
الانتباه» وإذا لم تكن لدى الطفل فرصة لسماع کلمات کهر فی النرل › مکنا 
أن تمنعه من تکرارها بآن نطلب منه ترك تردیدهاء وإذا لم يردها غير مرات قليلة 
(مرة أو مرتين) فالافضل تجاهلها. وكلّما عوج الأمر بهدوءء كان ذلك افضل . 
ويجب أن ننه آنه يجب احرص على الا نضحك للطفل عند نطقه ثل هذه 
الكلماأت . 


الأئانية : 
لاست ان 2 دا الانانية؛ ۽ الأ بعد إنحهاء السعة القائعة من عر الطفلء 


والساكاء التو ب ا ولیس لا ان نتوقع of‏ طفل إلثانية او الفالعة من 
السمر يشرك طفلاً آحر فى لعبهء ويکون من اطا أن نحأول دفعه إلى ذلاف» 


فهر لا يتعلّم ترك الئان بالقوة . 


س ا 


وينبغى على الام أن تساعد طفلها على مشاركة الآخرين فى اللّعب بطريقة 
حاص فإذا جلست بالقرب مئه وهو يلعب» علیها آن تظهر اهتمامها بلعبته 
وتلمسها بيدهاء وهو قابض عليها فإذا أعطاها لهاء عليها أن تأحذها منه وتشکره 
ثم تعيدها له فى الحال» حتى لا يشعر بانه فقد اللُعبة» وبدلك يتعلّم المشاركة. 

وعلى الام آن تنوع الألعاب التى تشارك طفلها فيهاء والتي عله يعطى 
وياحل» وعلى سبيل الال يكن للام أن تعطى طفلها قطعتين من الحلوىء 
وتطلب منه إن يأحذ لنفسه واحدة ويعطى الأحرى لأخيه» وعليها آن تكرر 
الجملة: «هذه لك آنت والأحرى لاحيك»ء حتى يدرك الطفل ما تعنيه الأ 
وعندما يتغل طلبهاء على الام أن تضم طفلها إلى صدرها وقد يەحيث يشعر 
بتقديرها لعطاه. وعلى الام الا تقلق عندما يتشبث الطفل بخحاجياته» ويرفض 
العطاء» ومشاركة الأحرين فى اللعب بحاجياته أو لعبه؛ لان هذه سمة طبيعية فی 
جميع الأطفال منل سن الثانية أو الثالفة . 

ومن الأفضل آلا تضغخط عليه؛ إذ إن تشبثه بحاجياته هو نمو من سلوك 
مرحلى » يتطلب مرونة الأم» وفهم لطبيعة الأطفال؛ إذ لابد من سنين طويلة من 
المران والتدريب؛ حتى يدرك الصغير معنى العطاء فيشخلص من أناتيه؛ لأن هذه 
الممارسات تعطى للطفل فرصة مارسة العطاء وعدم الانانية . 

وینبغى على الوالدين أن يبدلا جهداً خاصًا لضرب الثل والقدوة فى التعاطف 
والإيثار والكرم» ولتشجيع الطفل على أن يتصرف تصرفات ماثلةء وينبغى إلا 
نعمد إلى تائيب الطفل إذا لم يتصرف بالأسلوب نفسه. ولا يفوتنا آن نره آنه إذا 
عرض الطفلل بعض ما مملكه من حلوى على أحد أغراد الأسرة الكبار؛ ليشاركوه 
فیا فلایجب آن نعتذرء بل پحسن آن نتقیلها منه بترحیب واهتمام وتشجی ؛ کی 
يععلّم العطاء. وكذلك يجب آن تكون لدى الطفل أشياؤه الخاصة؛ حتی تعلمه ما 
الْفرف بين اللكة العامة والملكية أشاصة (الشخصة)» وسحتی يتعلم كيفية 
اللحافظة على ملكية الآحرين الخاصة . 


A 


الفصل الخا مس 


اشا جرات 


E 


حين يكير الطفل يتعلّم كيف يجعل احتجاجه أكثر 
تأثيراء فالطفل الذى يبلغ العام من عمره يسمح للراشد 
آن يأخذ لعبته من يده ثم بعد عام من ذلك یجری 
مبتعدا لکی یشجنب انتزاعها منه» ولکنه سیحاول بعد 
ستة آشهر من ذلك آن يضرب خصمه»ء فإذا لم پنجح 
فی ذلك فإنه سیجری مبتعداء وهو يصرخ للحصول 
على مساعدة من غيره. وكلّما تقدم فى العمرء يتكشف 
نضاله عن أساليب مختلفة؛ وفقًا لدور النمو الذى 
بلغه» فالطفل المشاکس يعر عن مشاکسته هذه بالرقاد 
على الأرض والبكاء والرفس» ولكن كل ذلك يتحول 
فى محيط الفتيات الصغيرات إلى مظاهر أخرى 
كالسباب والسخرية. 
× العوأمل الثي تؤدي إلي مشاجرات الأطفال : 
# الطفل ذو النزعة العدوانية : 
هذا الطفل لا يضطهد إخوته أو أخواته فقط» بل يضطهد آطغال الآحرين 
سواء فى الحى أو المدرسةء إذا وجد أن فى استطاعته أن يفعل ذلك دون عقاب» 
حتی ذا عوقب فإنه لا یرتدع» بل يتمادى فى إيذاء الآحرينء وقد يتلذذ بذلك» 
وعادة ما ينشا توتر شديد بين هذا الطفل وبين والديه ومعلميه. 
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# الطفل ذو الدزعة الاسعفزازية : 

هناك نوع آحر من الأطفال يعائى حالات مزمنةء ذلك حينما يدفعه شعوره 
بالحداء إلى الأبحث عن المتاعب» فهو بطبيعة تكوينه يعمل على استفزار الاطفال 
الآحرين فيدفعهم - مرغمين - إلى اضطهاده ومبادلته العدوان بالعدوانء وغالًً ما 
ينتهى به الأمر إلى الظهور بمظهر الحمل الوديع» أو الضحية المجنى عليها (كبش 
د« (SCAPEGOUT‏ . 

# الأم المريضة بحالات الضيق الغامض : 

آمهات كثيرات تبدين الرغبة فى أن يعم ویسود الهدوء أرجاء النرلء ويحعضهن 
يثابرن لشحقيق هذا المأارب» غير إن بعضهن لايفعلن شينًا سوى التظاهر بإصدار 
الوامر إلى أطفالهن بالتوقف عن الشجارء ولكن نبرات إصواتهن لا تحمل طابم 
الأقناع» كما آنهن لا يتابعن تفي الاوإمر إلى النهاية» وبذلك لا يصلن مع 
الأطفال إلى أية نتيجةء بل إنهن يكدن يتفاخحرن بهذا الشخب فى حديهن إلى 
الصديقات أو الأقارب . وفى حضور الأطفال أنفسهم - وهذه المالة التى تظهر 
لدى بعض الأمهات تثل نوعا من الاستسلام الغامض للشعور بالضيق والكدرء 
تحمله الأم عادة فى أعماقها منذ طفولتهاء التى كانت - بلاشك ‏ طفولة مليئة 
بالضجيج والصخب. 

# مواقف الإحباط : 

المعروف أن الإحباط ۴۴۸8۲۸4110۲ هو المع أو الإعاقة» ويحبط الفرد عندما 
يعاق إشباع حاجاته» وعلى ذلك فالاستجابات إلى المشاجرات تظهر عند الطفل 
كرد فعل للمواقف الإحباطية» أو مواقف التنافس التعددة التى لابد أن عر بهاء 
ولا يكن تفاديها بين الإحوة آو الأتراب» فقد يتنافس الإخوة على اجتذاب حب 
الوالدين واهتمامهماء فإذا ظهر لأحدهما أن الآخر قد حظى مزايا آكثر ما حظى 
به هو» فقد ينقلب عليه غاضبًا ومنتقمًاء كذلك يثير الشعور بالإحباط عند 
الطفل» تلك الالتزامات المتعددة التى يفرضها عليه الوالدانء كإتزام الطفل 
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بالس کوٹ والهدوء وعلم اسر که أو باڻ پر تی تیابه پنقسه» بعد آن کان پد 
مساعدة من والديه فى ارتداثها. 


وعندما يحبّط الوالدان» ينتابهما شحور بالتوتر والضيق» وبالتالى يظهر آثر 
الأحباط على هيئة عدذران ۸66۸85510١‏ يوجه على الور نحو الأطفال» وعلى 
هذا يشعر الطفل أن والده أو والدته إغا يضطهده» فيحاول أن يرد العدوان» وقى 
هذه إالحالة لايوجه العدران إلى مصدر الإحباط الأصلى» الذى يتمثل فى 
الوالدين» لان الطفل لا يستطيع أن يوجه إليهما العدوان مباشرةء لذلك فإن 
العدوان ياح إلى مصدر آحر» يتمكن الطفل آن يعبر عن عدوانیته تجاهه» وهو 
فى مأمن» فيختار أحد إحوته الصغار ليوجه إليه عدوانيته المكبوتة» ومن ٹہ 
تحدىث الشاجرات . 

والطفل الذى يعانى من إحباط شديد لمدة طويلة» فإن عدم فدرته على إغجاز 
هدفه قد یؤدی إلى شعوره بالفشل والقلق کما أن سلوکه فی حل مشاکله 
الخاصة بتحقيق الهدف قد يستبدل بسلوك هدفه الدفاع عن مفهوم الذات لديهء 
وعن التهديدات الحصلة بالتقدير أو الاحترام الشخصى . وفى غمار هذا الدافع 
الذاتى» قد يتكون لدى الفردء أو تتدعّم لديه استجابات ليعض السمات 
الشخصية كعدم الرغبة فى التعاون مع الآخرين والمنافسة ورفض الخير» ومن بين 
ردود الأفعال الدفاعية فى مواقف الإحباط #العدران»ء الذى يأحذ شكل 
إحساس بالغضب» وأفعال متصلة بالتهيج»ء والحركات الجسمية العنيفة المرجهة 
ضد الئاس عن طريق التشاجر. 

د مواقف الغيرة : 

يتير عامل الغيرة من آقوى العوامل التى تؤدى إلى المشاجرات بين الأطفال ؛ 
فالطفل یرید إلى حد بعید آن یستاثر بحب والدیه له» وحو یخاف خوقًا شدیدا 
من أن ينتقص اإلحب الذى كان ينحانه إياه» والذى قد يوجه نحو إحوته» وهذا 
اللقوف أو القلق مدهاة لن يشعر الطفل بالشك والارتياب فيهماء والق 
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علیهما. غير أن درجة هلا الشعور تتفاوت تفاونًا كير ؛ فالطفل الأكبر الذى ظل 
وحيد والديه يستأثر بحبهما وعطفهما مدة طويلةء يتكدر لمقدم طفل آخحرء يعتقد 
معه آنه سوف ينتزح منه ا لحب والإیثار اللذين كان يتمتع بهما قبل مقدمه» وعلى 
ذلك لابد للوالدين أن يراعيا ‏ قدر الإمكان _ أن تكون تصرفاتهما محسوبة 
بدقةء فلا ينبغى تدليل الطفل المولود حديًا آثناء تواجد أخيه الأكبر» الذى ظل 
سنوات طويلة ينال رعاية متميزة» ونود أن نشير فى هذا ابلخصوص أن عنصر 
الغيرة والتملك فى الحبةً ليس بالامر العيب» الذى يؤسف له فى شخصية' 
الإنسان» بل إنه جزء مهم من جوهرنا کېشر؛ نحیا بالحب ونعیش على الإيثار 
والتقديرء» وبلا هذا أو ذاك لأصبحت العلاقات بين البشر مجرد علاقاث عارضة 
بلا جذور أو أعماق» كل ما فى الأمر هو الاعتدال والتوارن. 

والطفال المتقاربون فى العمر هم أكثر الأطفال ميا إلى الشجارء بحکم آنهم 
يوضعون جنبًا إلى جنب فى ترتيبات الأسرةء كما نهم يهتمون باللعب والادوات 
لفسهاء والرفاق والصحاب آنفسهم + وکل هذه الامور تؤدى إلى كثرة الشاسحنات 

وحسب شخصية الطفل ومزاجه آو بنیانه الجسمی» يتوقف کٹیر من مشاجرات 
الأطفال » فالاطفال الاكبر سسا والأقوى بنية يضربون الآحرين أو يدقعونهم › 
إا الأطفال الذين لا يبلغون هذا القدر من القوة أوالباس ... فإنهم يتسللون 
خفية يدمرون » ثم بنطلقون مبتعدين . 

والمعروف أن الأطفال يولدون» وعندهم ميل إلى السماحة واللطف» على 
حين إن البعض الآحر ييل إلى تأكيد الذات › وهؤلاء الأطفال الميالون إلى تأكيد 
ذواتهم ۽ هم الذين يحتمل آن يثيروا ضجة آكشر من غيرهم؛ إذا شعرواً بانهم 
فقدوا مكانتهم المتميزة في ألأسرة . 

كما أن الطفل بطىءالتفكير وسط اسر لاحة متوقدة الذكاء» أو الطفل قصير 
القامة بين إحوة له طوال القامة آر الفتاة التى ينجبها أبران يفضلان البئين› 


سل ا 


هؤلاء ينتابهم شعور جارف بالغيرة» إذا كانت ظروق التربية أو التنشثة فى السرة 
أو المدرسة تساعد على إحتدام المئافسة بين الأطفال؛ وبالتالى تزكية الشعور 
بالغيرة» الذی یؤدی إلى نشوب الشاحنات . 

وقد نبادر فنقول: إن عدم التكافؤ فى حب الوالدين لاثئين من آاطفالهما من 
العوامل التى تولد الخيرةء وواقع الأمر أن معظم الآباء والأمهات يتفانون فى 
حب أطفالهم على السواءء غير آنه من اقحال أن تستمع الام مثلاً بصحبة أثئين 
من أطفالهاء أو آن تتكدر من تصرفاتهما بالطريقة نفسها تمامّاء لذلك لا ينبخى أن 
تحاول الام معاملة الطفلين المعاملة نفسها بالضبط» فتعطى كلا منهما لحظات 
الاهتمام نفسهاء وعدد الابتسامات نفسه. 

وهناك حقيقة يجب آن ندركهاء وهى آن الأطفال على المدى البعيد لا يحبوك 
آن تعقد مقارنات بینهم وبين غیرهم» حتی وإن کانت هله المقارنات فى 
. صالحهم» فن آکثر ما يرغب فيه الطفل»› هو أن يحبه آبواه ویستمتعا بصحبته 
لذاته هو فقطء ونلكر أن آبسط السبل التى تثير بها الم غيرة الطفل» هى آن 
تسعى داثمًا لتقارن بينه وبين أيه الذى قد تؤثره عليه» وهذا المنحى يجعل 
الطفل يحس بآئه لايحظى بحب آمه له» ومن ثم يشعر بالكراهية تجاه آخيه. 

وهناك كتير من الأمهات لجات إلى نوع حر من القارنات ‏ على اعتقاد منهن 
بأنه قد يمحو إحساس الغيرة من وجدانات اطفالهن» مع أنه فى الواقع يثيرها - 
فهن يحاولن قدر طاقتهن أن يقدمن الهدايا آو اللْعب نفسهاء فإذا حظى آحد 
الأطفال بلعبة» يحصلى أحيه ايض على اللعبة نفسها حجمًا وشكلا ولوتًاء وإذا 
حصلت إحدى الفتيات على معطف) حصل الأحرى على واحد مثله تماما تی 
وإن لم تكن فى حاجة إليه بالفعل» والأم التى تحاول جاهدة أن تلتزم جانب 
العدل بكل دقة كما أوضحتاء من المفروض الا تحس أنها مضطرة لشراء اللعبة 
نفسها للطفلين» آو المعطف نفسه للفتاتين» فلتحاول أن تهدد بإعادة إللعبة إلى 
المجر؛ لأن الاحتيار أولا وأخيرا كان اخحتياره هوء دون تدخل من أحد. وإذا 


س اس 


اعترضت الفتاة لأن والدتها لم تبتاع لها محطقًا جديدا مثل شقيقتهاء فما على 
الام إلا ان تُذكُرما بأنها ليست فى حاجة بعد إلى معطف جديد. 

إن السبيل السليم الذى يجب أن تسلكه الامء هو آن تتعامل مع كل طفل 
على آنه څرد له کيأنه المستقل؛ يدح إذا آچاد» ويقوم سلو که متی الحطا 
ويشجع عندما يخفق» ونستمع له إذا تحدث» ونبتاع له الهدايا المناسبة - التى 
پتتقیها بنفسه ‏ فی ماسپات غچاحه او آعیاد میلاده» ونحدد له مواعید ذهابه إلى 
الفراش؛ بغية الاستيقاظ المبكر لضرورة الذهاب إلى المدرسة فى التوقيت 
الناسب» وثكلفه بواجبات منرلية يشارك فيها؛ حتى نتَمى إحساسه بالمسۇولية 
ومشأارکته رین بروج التعأون والتشانى وإنکار اللات . 
الأسرة ومشاجرات الأطفال : 
الحب م شر بالا والاطمعنان» وبالتالی لم پعرف معن العشحة والسمو 
بال حلاق › م جعله يەل إلى تسخاد مواقشف عدوائية» کھا یمین إلى استخلال 
الآخحرينء وإلى إاق الضرر بهم. 

ويكتسب الطفل اليل للعشاجرء حینما يشعر آله غير مرغوب فیه» أو عندما 
يسو أخياة التزلية شجار داچ + ئم؛ لا پنقطع ب بين الزوج والروجچة على مرأی وسم 
هة . 

ولموقف الوالدين الأهمية الأولى فى هذا الشأن » فعندما يقول الأب لابنه : 
(أعتمد على لفسك) › أفضل من أن يقول له : (لاتكن عنيقا) ذلك لان العبارة 
الأرلى تدفع الطفل إلى حماية نفسه» هذا إذا سلمنا بان الطفل فى حاجة إلى 
العراك أوالشجار»لكى يعرف جيدا عدم جدواها أونفعها. 

كما آن العوامل الأسرية تور فى أساليب الشجار أو العداء الذى يتخذه كل 
طفل لنفسه » فالطفل الذى له أخ يكره سناء يكون غالبا اكثر اعتمادا على 
فوته فى سن مبكرة »من الطفل إلذى نشا فى آسرة أفرادها من الفتيات . 


س ي سه 


ویلعب الآباء دورا كبیرا فى اكتساب الأطفال السلوك العدوانی > الذى يسفر 
عته الشجار » من خلال محاكاة الأبناء للاستجابات العدوانية التى تصدر عن 
الآباء؛ فالطفل الذى يشأهد أباه يحطم كل شىء حوله عندما ينتابه الغضب > 
يقوم بتقليد هذا السلوك .وقد يحاول بعض الآباء عمد تعليم أولادهم ‏ وخاصة 
الذكور - العدوان للدفاع عن أنفسهم أمام الغير » آو ليكونوا رجالا فى المستقبل› 
فاحياتًا ما يقف الابوان موقفا متساهلا » إذا اعتدى طفلهم على طفل آخر من 
اارج ٠»‏ وبشىء من إلشدة إذأ إعتدى على إخحوته . 

والطفل الذى يعجز اما عن ضبط دوافع العداء» هو الطفل الذي پرى فى 
المنؤل هذا العداء ويزاوله »> فالام الى لم تتعود على وسائل آكثر نضسجا للتعبير 
عن عداثها » قد تضرب طفلها حين يهم هو بضربها » وهی تقول له :(ساعلمك 
عدم الاعتداء على غيرك)» وهى فى الواقع تعلمه العكس تامًاء تعلمه أن العتق 
هو الوسيلة الوحيدة لحل المشكلات ؛ وقد يكف الطفل عن ضربها »> ولكثه 
سیٹار من شخص آخر اقل منها قوة وباساء ویتحول إلى طفل لايمكن بقازه 
بالقرب من طفل آخر أصغر منه سشسا. 

ويعتقد "*باندورا raنلمە8*‏ أن إلآباء الذين يتسمون بالغلظة والقسوة مع 
ابنائهم يتعلّم أبناؤهم السلوك العدوانى » كما توصل إلى آن الآباء الذين كائوا 
پشجچعو ن آبٹاءهم على المشاجرات مح الآخرين »> وعلى الانتقام من بحتدی 
عليهم» والحصول على مطالبهم بالقوة والعنف » كانت درجة العدوانية لديهم 
أكبر من درجة العدواتية عند الآباء الذين لم يكونوا يشجعون أبناءهم على 
السلوك العدوالى» بأى شكل من الاشكال . 

ودلت الدراسات على أن القرة فى عقاب الأطفال على عدوانهم فى النرل › 
من خلال المشأجرات » ترتبط ارتباطًا موجبا بمقدار ما يديه الأطفال من عدوان 
فی خیالاتهم » ومعنی هذا آن الاطفال الذین يشتد آباؤهم فى عقابهم » يزداد ' 
عندهم العدوان فى العابهم الوهمية بالدمى والعرائس وما إليها . 
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الأم قد تقف موقف القاضي من مشاجرات الأطفال : 

بعض الاآمهات غالبا ما يحاولن آن يقفن من مشاجرات اطفالهن موقض 
القضاة» فقد تسأال إجدى الأمهات طفلها : من البادىء بالشجار ؟ وس فعل 
هذا؟ ومن متكم المذنب الفيقى ؟ ويتسايق كل طفل فى الإجابة » هذا پتهم › 
وذاك يدافع ء والواقع آن قيام الأم بدور القاضى هو أحد مواطن الحطاً في 
علاج هذا الظاهرة؛ لأن الطفل سيدرك بفطرته آن كل مشاجرة ما هى إلا فرصة 
سانحة ینبځی استتمارها کی پثبت آنه الفائز ء وآن آمه أو آبیه يستحسن تصرفاثه › 
ويستهجن مسلك أخيه › فالحاكمة تنتهی داق باتهام أحد الأبناء وتبرئة الآخرء 
وهكذا ينقلب المتزل إلى قاعة محكمة» ما بين دفاع واتهام» وبذلك يصبح 
للشجار هدف آكبر واستهواء أكثر فى نظر الطفل » ولیس مجرد شجار عادى . 
متی .. وکیف .. بتدخل الآياء لفض مشاجرات الأطفال ؟ 

تتلخص الإجابة - بوجه عام - فى أنه كلما قل التدخل» حسنت التتيجة» على 
آنه لا يجب آن ترك الشجار يتجاور إلحدء وآن تتخذ نحطوات سريعة لنع الطفل 
من الاعتداء على آخحيه» وهذه تكون جانا من جوانب الراقبة اليومية . 

وعندما يشتبك طفلان متعادلان فى القوة الحجسمانية ومتقاربان كذلك فى 
العم فإذا تركتاهما يصقيان المشكلة بينهما عن طريق ادل إو الشد آو الحذب 
مثل لكان أفضل» حيث غالبا ما يزدادان دراية بكيفية التعامل» أحدهما مع 
لحر امأ إذا كان حد الطفلين اضعف من الآخرء ون آحاه سوف یتخلب عليه 
لقوته آو لشدته» فیزداد شحوره با ځوف والتهشّب» فللابد من التدخل» وکن 
للشو جيه » وتصحیح الأمور» وعفد الصالحات الهادئة بينهما دون تحيز لطفل دو 
الآحر. وعلى إلآباء والأمهات أن پصر وا على توقف المشاجرات بين الال 
وأن يرفضوا الإصغاء إلى شكواهم أو التماساتهم؛ ذا آکدوا فعلاً موقفهم؛ 
وعملواً بل حزم علي ان يفضو! مشا جر ات أطفائهم› وكذلك إذا عادو! إلى 
التدخحل مرة آلحرى فى حالة استداف المشاجرة. . . فإن الأطفال سرف يفشعرون 
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بهذا الآسلوب» ويذعنون للأوامر والسلطة الوالدية» مثلما يذعنون لحميع 
الأوامر والنواهى» الثى يبدى فيها الآباء والأمهات إصرار؟ ومثابرة. 

كما يتطلب الأمر تدخلاً قوسا حيال مشاجرات الأطفال» إذا اتضح أن الطفل 
كان ضحية للمجموعة التى يلعب أو يلهو معهاء والإصلاح فى هذه الحالة هو 
آلا يحاول اللعب مع هذه ألماعة فترة معينة . 

اَم فيما بتصل موضوع الاعتداء والتشاجر . . فيمكن تقسيم الآباء والأمهات 
إلى فريقين: فريق يجد صعوبة فى إخحفاء كبرياثه عندما يهاجم الطفل طفل آحر› 
وفریق يسارع بالوقوف فی وجه طفله حتی لا یکون مؤذیاء» ولکن مهما کانت 
وجهات نظرهم» فإن الغالبية الكبرى منهم لا ترغب آو تحب آن ترى أطفالها 
معٹدین» ولا ضحایا معتدی علیهم . 
مشاجرات الأطفال أمر طبيعى .. ولكن !! 

مشاجرات الأطفال - وحصوصا ‏ اللإحوة منهم آمر طبيعى» كما لعتبر المنافسة 
آمر؟ طبيعيا أيضتًاء وإن كان لكل ظاهرة ضوابطها ومعاييرهاء ولكن لاضرر» 
فوجود الطفل الاأكبر وسط إخوة أصخر منه يجعله يحاول السيطرة عليهم 
فيتشاجرون» والامر الطبيعى فى كل الأسر أن البنين يحاولون السيطرة والتسحعكم 
فی احواتهم الفتيات» ونرى أيضًا أن الطفل التفوق دراسياً يعاير أنحاأه أو صديقه 
التاخحر دراسيًا فيدب الشجار بينهماء هذا بالإضافة إلى الباهاة والزهو إما بلون 
الشعر أو شکل شکل اسم أو الوسامة إلى غير ذلك وقد نري أن آحد اللاحوة قد 
يتحدى أحاه؛ لكونه مقربًا إلى والديه إم لائقاد ذکاته آو لعذوبته فی ادیث > 
أو لإامكاناته الفنية أو الرياضية الفذة؛ فتدشب بالشالى المشاجرات . 

وعلی الآباء والأمهات آن پدرکوا جیدا آنه قلّما یجتمع أطفال فی مکان 
واحدء سواء آكانوا إخوة أم أصدقاء آم رفاقًا إلا وتشاجرواء ثم لا يليث أن . 
یعقب کل ذف ترأض وعودة حميدة إلى سابق عهدهم؛ من الالفة والالسجام 
والأّعب بعضهم مح بعض» وکن شتا لم پحدث والاباء يضجون بمشاجرأات 
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الأطفال» يصرخون ويثورون» وقد يعتفونهم ويدمغخونهم بآحط الصفات› 
حاسيين أن شجار الأطفال آم غير طبيعى» وأنه وقت ماسب لتصفية الخسابات . 

وعموًا . . قإن أسلوب المشاجرات هذا يقل كلما تقدم الطفل فى العمرء آم 
إذا استمر ودام كأسلوب فى التعامل فإنه فى الواقع يكون انحراقًا سلوكياء 
يستدعى من الرالدين اليقظة والصحوةء والدراسة التآنية للأسباب والدوأفع› 
ومن ثم الوصول إلى العلاج الناسب» ونتصح بان يكون هذا الآمر على آيدى 
بعض التخصصين فى مجال التحليل اللفسى . 
قد يكون لمشاجرات الأطفال بعض القوإائد !! 

إلذى قد لا يعرفه البعض آن لشاجرات ال"طفال فوائد فالشجار هو إحدى 
الوسائل لإثبات اللات وتاكيدهاء وهى من الصفات الهمة اللأرمة لنجاح الإنسان 
فى الحياةء كما آن الشجار فرصة للطفل؛ لکى يتعلّم بحض البرات التى تصقل 
مواجهته للحياة» ومنها: إحترام حقوق الخيرء واتباع قيم البق والحدل»ء وإدراك 
معنى الصدق والكذب» واستيعاب آهمية الأحل والعطاءء والمحافظة على حقوقه 
وعدم التفريط فيهاء إذا كان بحافظ هو الآخر على حقوق الآخرين؛ لذلك 
يتحتم على الآباء والربين انتهار هذه المواقف لتوجيه الأطفال التوجيه التربوى 
السليمء واعين على الدوام آن مواقف المشاجرات التى تنشب بين الأطفال» دليل 
على عدم نجهم الا-جتماعی والوجدانی . 
حتي لا يصبح الشجار انحراقا سلوكيا : 

٭# نؤكد دائما آن لكل مشكلة علاجاء ولكن يجدر بنا دائمًا أن نضع نصب 
آعيننا إن الوقاية خير من العلاج» لاسيما فى المجال النفسى» الذى يحتاج إلى 
وقت طويلل للوصول إلى علاج ناجع» كما لا يفوتنا عواقب تلك اللكسات› 
التي قد يتعرض لها المريض النفسى بعد قطع شوط طويل من خحطوات العلاجء 
وحتى بعد الشفاء. لذلك ينبغى مساعدة الطفل فى تقيق رغباته الضرورية 
وتهيغة الاخ الناسب لكى ينفس عن مشاعره الكبوتة بمنجزات ابتكارية مفيدة 
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ومشمرة» وذلك بتحويل طاقاته الهائلة المختزنةء وئشاطه ألمفرط» إلى هوايات 
وأنشطة نافعة كالرسم والموسيقى. أو بقراءة القصص الشيقة» أو بحل الألغار 
المثيرةء أو بالاشتراك فى نوادى العلوم» أو بتشجيعه على عارسة الرياضات 
البدنية التى تتفق مع استعداداته . 

هذا. . . وقد آثبت عديد من الدراسات أن الطفلل الذى ييل إلى التشاجرء 
إغا هو طغل يعذبه الشعور بالكبت آو القع ,ٍ ويؤرقه الإحساس بالاحباط 
والفشل» ومثل هذه الأئشطة المقترحة تجعله يتس عن مكبوتاته وإحباطاته 
بشکل سوی؛ لأنه يشعر فى قرارة نفسه أن هناك شیا يفعله ویامل فی إغجازه. 

# لا يجور - بحال من الاحوال - العبث ممتلکات الطقل الشخصية أو لُعبه 
آو آدواثهء وال سمح لإحواته بذلك تمت آى میرر» كما لا يجوز أن نحرمه 
منھا انتا فى حالة هياج وغضب تباهه» فی آلوقت إالذی لا یخی آن نظهر آمامه 
بالضعف إو العجز عن إتخاذ القرارات نحوه» ولعل السياسة الثابتة مع الأطفال 
التى تتسسم باسمزم والمرولة معا تمنعهم من التمادى أو الإثيان بسلوك التشاجر. 

# العو ألاأسرى الذى يسوده الوئام والتسامح والتعاون» يساعد على علق 
جيل من الأطفال يتسم بالاتزأن الانفعالى والاستقرأر النفسى: وبالتالى القضاء 
على مظاهر العدوائية والمشاجرات فى مهدهاء فيتعلمرن من خلال إلعاملة 
الو الدية الهادتزٍ و المخأنيةء آسالیب الإيثار وإنكار الذات وتقدير قيم الولاء 
والانتماء» فينمون ر طبیعًا سوا . ولايد أن ننوء فى هذا ا أن 
مشاجرات الآباء والآمهات الدائمة» وثورتهم العارمة لاتفه الأسباب»› تنعكس 
على اطفالهم بالعدوانية المغرطة التى تؤهلهم إلى المشاجرات والمشاحناتء 
وبالتالى فقد تنال من سكينتهم وأمنهم وأطمتنانهم؛ وهی الأمور التي نحدذر 
منهاء وعلى ذلك فليراجع الآباء والأمهات آنفسهم ما أمكنء وليقفوا على 
مواطن الضعف والقصور والإحفاق» ليصلحونها ويقوموتها ؛ لان فى ذلك وقاية 
لاطفالنا من داء التشاجر أو التناحر . 
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الفصل السادس 
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من النادر آن جد طفلاً مخربًا عن قصد أو عن عبث» 
مع أن الأطفال أثناء موهم» كثيرا ما يعمدون إلى إيقاع 
التلف لا ما پملکون فحسب» بل بکل ما يصلون إليه 
من آشياء وهو تل يدو لا مبرر له» غير أن النتائج 
السيثة لأفعال الأطفال ليست سوى أمور عارضةء نقع 
ألناء محاولة الطفل تحقيق هدفهء والعمل على تحقيق 
الفكرة التى نشأت فى رأسه الصغير. 
المظاهر والأسباب : 
المعروف أن النشاط والحركة آمران لارمان للأطفال؛ إذ يتعلّم الطفل السوى 
بتقليد من حولهء وفحص الاشياء تحقيقًا لإشياع حبه للمعرفة والاستطلاع . 
والطفل فى سنيه الأولى لايدرك قيمة الأشياء» ومع هذا فما آكبر الثورة التى 
تصدر عن الكبارء إذا أوقع الصغير شيا ” تعثز به الأسرة. 
ونشاط الطفل _ على قلة تناسقه وشدة غموضه فى بعض إلاحايين ‏ لا يخلو 
من هدف معين لأن وراءء خحطة تحركهء وآمامه غرضا يرمى إليهء غإذا جا إلى 
ا لجذب أو الكسر أو التمزيق أو القطع» فإنه قلّما يفعل ذلك عن سوء تيء بل إن 
ذلك يصدر عنه قصدا فى بعض الأحايين» وعفوا فى بعضها الآخر؛ فهو يجذب 
غطاء الأئدة كى يستعين به على النهرض› وهو يقطع چوریه ؟ تی يظهر قدرته 
عل امال المقص المعدنى الذهش. ولا يبدو له آن ما وصل إليه من نتاقج 
دة يلح ضرا يغضب الآخرين» فيتملّكة العجب وإخحزن إذأ وجد والديه 
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لايرضیان عن آفعاله» ویاسى لا ينزل به من لوم وتقريع . وإذا کنا تبغی حًا 
حماية الطفل من اندفاعه إلى التخريب» يجب أن نفحص كل الظروف التى أدت 
به إلى ذلك وأن ندركها تام الإدراك. 

وين تفادى ميل الصغار إلى التدمير والتخريب؛ إذ حصص الآباء لاطفالهم 
غرفة أو مكانًاً ليلعبوا فيه كيفماً شاءوا. 

ولآن جو التزل يعج آحيانًا بالمغريات التى تجذب الطفل» فهو لايستطيع أن 
يقاوم ما يجذبه إلى التناول والفحص. وسرعان ما يؤدى إلحاح الآباء على الطفل 
بالكفً عن نشاطه إلى إدمان التوبيخ» الذى يتاتى عنه غضب الآباء والعصيان 
الصريح عند الطفل »› ومح ذلك فإنه يكن أن نتجنب كثيرا من هذا الاحتكاك. لو 
أمكن أن يكون للطفل حجرة آلعابه الخاصة آو ركن يستطيع أن يلهو فيه بعيدا 

وقد يرجح ألتخريب والتحطيم إلى ألخيرة آو الفضب إو إلى صراع عقلی میهم 
عميق» آو إلى موقف جديد فى البيتةء أو إلى تعرض الطفل لواقف الإحباط 
والإعاقة وع الشعور بالراسحة والامان؛ لهذا پەچ آن ری هده ألٰواقف 
الاتفعالة بتبصر فرورشى › وان فعنی بعلا چیا قدر اس تطاعا ۽ آی جب ان نبل 
كل جهد للوقوف على الأسباب والقضاء عليها. 
والمشتشیات »> و كيضة الأستخدام المسحيح للا شياء. 
اتجاء القسوة وتدعيم السلوك التخريبي : 

يتمشل اتجاء القسوة )A P۴ O۴ CRUELTY)‏ فی استخدام اسالیب العقاب 
المدنى أو التهديد به ؟ ی کل ما يۆدى إلى إثأرة الالم اججسمی کاسلوب ی 


عملية تشه الطفل ونربيتاه . . ويتضصح هذا الأ سلوب عأدة فی الاسر التى تفهم 
معنى الرجولة على أنها ألخشونة والتجهم وعدم التبسط مع الصغارء وتفهم أيضًا 
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درجات لا يرضي عنها الب يضرب ویعاقب لعدم حصوله على الدرجات 
النهائية» دون مراعاة الأب لقدرات طفله وإمكاناته الذهنيةء وإذا أرسلته الام 
ليبتاح لها حاجياتها وأخفق فى شراء ماتبغى» صر على عقابه البدنى بقسوة 
وعنف . 

ویترتب على هلا الاتجاه شخصة مشمردة + تثزع إلى الخروج على قواعد 
السلوك امتعارف عليها كوسيلة للتنفيس والتعويض عما تعرض له من قسوة فى 

صخره. وعلى هذا. . فإن هله الشخصية ينتج عنها السلوك العدوانى الَقترن 
بالىڅریب» فنراه پتلفه حاجیات رفاقه أو متلکات مدرسته» دون آي إحساس 
بالذثب آو الثانیب. فمل هلا الفرد لم يشعر بانتمائه لا سر ته ۽ ولا حيهم لهء 
ولا بقع فیهم › وپالتالی ينس عن کل هله الاحاسيس بالتخریب فی کل ما لا 

ښمتلکه ولا يجس به . 

الحاجة إلي البحث وحب الاستطلاع : 

ينمو حب الاستطلاع عند الطفل منذ الشهر السابح تقرياء ویزداد مع تقدمه 
فى العمرء ویبدو ذلك قى محاولات إلطغل لاحتبار کل ما يقع تحت يديه 
فكشيرا ما نلاحظ الطفل يحاول أن يقبض على الأشياء بيديه ليفحصهاء والواقع 
آن الطفل يحاول بهذا السلوك آن یتعرف على کل شیء جدید فی بیشته» ویسحاول 
ن يختبره» كما آن لعب الطفل البكر وتناوله لكل ما حوله» وما يقع تحت بصره 
ویدیه› وبحثه وتنقيبه هنا وهناك فما تحت يديه أو حوله ليس إلا إشباعا سلوا چته 
إلى ألحرفة والبحش والاستطلاع > ویر مکدو جال الوعەو4ء5: إن الذى 
يجعل الطفل يعبث فما حوله من آشياء هو حب الاستطلاع . 

وييجب أن ندرك أن كثير؟ من أنواع النشاط التى يعتبرها الكبار نشاطا هداما 
إنغا هى عند الطفل بثاء وتعميرء فھی شل جهدا يبذله للوقوف على القوائين 
الطبيعية التى تقوم عليها الأشياء التى تعرض له. والارجح أن الصغير الذى لايثير 
استطلاعه رنين الرس الكهربائى؛ آو الأجهزة الا ا التي يقع عليها بصره؛ 
الأغلب أن يكون مثل هذا الصخير مستغلق الذهن. 
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وكثير؟ ما يجد الصغار سعيًا وراء الوقوف على تركيب بعض الأّعب آن من 
اللارم تفكيكها. وينبغى بالطبع أن نمنع الأطفال من التخريب فى الآشياء الثمينة 
التى يسهل إتلافهاء دون إن يكون للطفل فى ذلك من الخعة أكثر مما فى لُعبة 
رهيدة الثمن . ويمكن أن تنصرف ميول الأطفال إلى التحطيم نحو آمور لا يضيق 
بها الآباءء لو تمكنواً من انتقاء اللعب المناسبة لهم. ومن الأجدر آن نذكر آن 
الأعب التى يكن إعادة تنظيمها على عدة وجوه (مثل القوالب والكعبات التى 
تبت ثم تهدم) هى لعب مهمة عظيمة النفعء كمنصرف تسير فيه ميول الطفل إلى 
التشييد والبناء . 

ويجب أن نفرق بين ميول الهدم التى تعرّض خلال عمل الطفل على إشباع 
ميله إلى الاستطلاع» وبين ميول الهدم التى تبدو آحيانًاء دون آن يبتخى منها 
الطفل غرضا معينّاء بل تصدر عن عدم المبالاة والاستخفاف بقيمة الأشياء؛ 
ويغلب أن تظهر هذه الميول فى الطفلء إذا أغدقت عليه اللّعب ووسائل التسلية 
أكثر من ألقدر العقول. 
الوقاية والعلاج : 

# لاد أن نجنب إطفالنا مواقف الإ-حباط والإعاقة» وآن نمنبحهم قدر استطاعشا 
مشاعر الحب وا لحو والأمنء وأن نجنبهم كذلك مغبة التنشثة الاجتماعية التى 
تعتمد على الطاعة العمياءء وحب النظام الصارم خشية آن يشبوا» وقد تصدع 
بداحلهم صرح العجديد والاپتكار والإبداع» كذلك لابد مش تدريبهم منذ لحومة 
أظقارهم على إمكانية المحافظة على الأثاث والقتنيات» وكيفية الاستيخذام الأمثل 
للأشياء» مع احترام ملكية الآلحرين › وذلك بتقوية جهار «الانا» (860) لديهم . 

# كما هو معروف آن اللعب تستحثه بواعث حب الاستطلاع والتجريب» وهو 
یکشف عن فردية الطغل ومالديه من قوى وإمكانات وقدرات . واللاسحظ أن 
الأطفال لا يكفون عن اللّعب لفترة طويلة» على الرغم من التعب والإعياءء 
ويذلك يتضح أن الدافع للعب ليس ما يشعر به الطفل من نشاط زائد فحسب» 


س 


بل إن نشاط اللّعب هو غاية فى حد ذاته» اى إن الطفل يمتع تسه بالأعب 
فيحقق بالتالى اللذة والارتياح. وعلى ذلك قاللحب وسيلة مهمة من الوسائل؛ 
التي تى الأطفال مغبة السلوك التخريبى . ونود آن نشير إلى أن بعض الاباء 
يغرقون آبتاءهم بالأعب الآلية المعقدة التركيب» التي لا تؤدى غرضنًا نافًا» وهم 
بذلك لا يشبعوت حب استطلاعهم ولا يشجچعونهم على الملا حظة والحرفقة 
والابتڪارء فکثيرا ما يقوم احد الوالدين با يازم لدقع تلك اللّعب إلى اسر کة > 
بينما يجلس الطفل الصغير كسولا يشاهد ولا يشارك فيهاء يتنقل من لعبة إلى 
احری فی ملل وضیق وتیرم. 

وفى انتقاء اللْعب» ينبغى أن يزود الصغار بلعب بسيطة متقنة الصنع»ء يكن 
تفکیكها وتر كيبهاء دون أن يلحقها ألتلف . کما يجب توفير المكان» الذى يستطيع 
أن يقوم فيه الطفل بعملیاته وآلعابه » دون آن پتابعه الکبار کشسًا آو تو جیه . 


# ضصرورة توفير مثيرات متنوعة واسعة للطفل؛ حتى نتيح له إمکانيات 
التعسجب والتساؤل والنجريب والتفكير والبحث واللا-حظة» من خلال a‏ 
آنشطة الطفل إلى الموإد والادوات الت یستخدمها فی بیئته» مش : 
والكتب واللغرائط وغيرها. كما أن المجتمع يستطيع مختلف مؤسساته أن e‏ 
مجالا للمثيرات والخبرات اللارمة لدمو الطفل»› وإشباع حاجاته إلى البحسث 
وح الاستطلاع . 

# إن توجه نزعة الطفل وحاجاته إلى الببحث وحب الاستطلاع وإكسابه ثقافة 
ميجتمه» وتنمية حبراته السوية المناهضة للأساليب التخريبية» بتوسيع نطاق البيغة 
التى يعيش فيها؛ فاصطحاب الطفل فى نزهات وجولات ورحلات عله ينطلق 
فى حرية وتزداد حصيلته بالبرات والفاهيم الصحيحة. وتكون هذه النزهات 
والرحلات أداة لتعويد الطفل العادات الاجتماعية والسلوكية السليمة» كعدم 
إثلاف المرروعات أو الاعتداء على الأرهار» ويذلك بكسب قيمة أحترام الملكية 
العامة . 


۷ س 


٭ للف وفى إطار الاهتمام بتعدیل السلوك اليخريبى للطفل وتقوعة نشی 
أن نهتم بتدمية هواياته: كهواية جمح الطوابع» والعملات التذكارية المختلفة من 
أقطار متعددة» ذلك ا الور ألنادرة»› وچمع الفر شات »› ما کن تلمية 
هوایات آنحری للطفل : کالتصویر»› والرسم ٠‏ والزلحرفة ۽ وألعزف ؛ وبذلك نلمی 
حب اعمال والتلوق الفنى لديه» وفى الوقت نفسه نشبع حاجته إلى البحث 
والمعرفة وحبً الاستطلاع؛ فنحافظ ونصون شخصيته المتنامية من مغبة السلوك 


س ۷ اس 


الفصل السابع 


الهروب والجولان 


تعددت شكاية الآباء سن بعض الأطفال الذين بأءث 
كاأافة إ المذولة ة اه م ۰ 
فة الجهود المبذولةء فى ردعهم أو منعهم من 
الهروب من التزل بغية اولان والتنقل› بالقشل إلا 
إُذ! تم إغلاق كافة الأبوأاب والنافد قى وجوههم؟ 
للحيلولة دون جولانهم» ومراقبتهم مراقبة صارمة 
مستمرة. 
وهو لاء إال“طفال عادة کانوا يشر عو فی جولانهم وتر حالهم مث الصباح 
الباكرء إمّا سير على الاقدام» أو تعلقًا بيعض الركبات» حتى يصلوا إلى بعض 
الاماکن التی اعتادوا ارتیادھا والٹردد علیھاء حتی إذا ما فقدوا کل امل فی 
العودة إلى منارلهم؛ لاوا بطبيعة امال إلى أحد رجال الشرطة مؤكدين لهء أنهم 
ضلوا! الطريق» وآنهم يطلبون إعادتهم إلى ذويهمء وغالبا ما کان يتم ذلك دون 
مشکلات . 
والغریب کی ألمر أن ياء کانو! يعاقہونهم عقابا ارما وقاسياً دول إن 
بترك هذا العقاب أى أثر فى نفوسهم؛ اھ يردعهم عن الإتيان ثل هذا السلوك 
مستقبلاء بل كانت تصل الامور إلى حد إن الأطفال كانواً يظهرون» وكأنهم قد 
اعتادوا مثل هذا العقاب؛ ليصير فى ألنهاية أمر مفروعًاً منهء وآنه ليس إلا قسطا 
من ألشمن › الڈی ینبغی تسدیده فی سیل هروبهم وجولانهم. 
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العوامل التى تؤدى إلى هروب الطفل وجولانه : 

# العوامل الذاتية : 

فد یجد هو لاء الأطفال اللين پستهويهم الهروب وا ولان متعة فى ذلك› 
حيٿ يستثيرهم حب المغامرة والإقدام على کشف الحوالم الحديدة؛ بعيدا عن 
تلك ادود التى رست لھم فقیدت من حريتهم وشخفهم برؤية الناظر 
الآحاذةء والتعامل مح الو جوه والشخصيات الحديدة» واكتسابهم الخبرات المئيرة. 
وهم فی سبیل ذلك لا پسفلون پآہعاد الزمنء ولا يعیآون بشود الأماکن» أو 
اتساع الُسافانت؛ أن نشوة الُخامرة تغمر کیانهم اتتام . 

وقد یکون الهروب راجا لعوامل الإصابة بالعاهات أو الإصابات» إالتى تعجر 
الطفل عن مسايرة زملائه الأسوياء : فی الفصلٍ الدراسىء أو بجعله موضعا 
لسخریتهم م يجعل الدرسة تمثل خبرة غير ة سار له فتدفعه هذه العوامل إلى 
الببحث عن وسائل ترضى ذاته خارج المجال المدرسى . 

وقد يكوت الطغل سليمًا من الوجهة الجسميةء إلا أنه مرو بقدرات عقليّة 
محدودةء لا تّمكنه من آن يتابع دراسته بالكفاية نفسهاء التي لغيره من رملاكه 
وعلى هذا يكره المدرسة فيلجاً إلى الهروب والمولان. 

# العوامل النفسية : 

ف عيادات التحليل النفسى» وجد أن بعض الأطفال من کانو! يهربون 
ويتجولون» قل چومو! نهم فی ترحالهم کانوا يهربون من الطرقات الضيقة 
الزدحمة التى يعيشون فيهاء إلى أخحرى أرحب وأجمل . كما أن البعض الآخر 
أكدوا آنهم سدوا كثيرا بصحبة بعض الأفراد والأشخاص» الذين كائوا 
يعاملونهم بحو ورفقء على النقيض من المعاملة الفاترة القاسية التى كانوا! 
يلاقونها داحل طاق أسرهم. وعلى ذلك يتضح أن هروب تلك الفية لم یکن 
بسبتب تواضع الأمكنة التى یعیشون فیهاء بل تحقيقًا لإشباعات أكثر احا تتمشل 
فى الاشباعات التفسية والوجدانية فانعدام الشعور بالأمن والاطمئنان» 


سے ا 


وافتقادهم ئی الح والمودة وقي الذات من الأمور الى جحل هو لاء ال“طفال 
باقسین وحزاتی» يحسون بالخشية والفوف على حياتهم النفسية والوجدانيةء 
فیہحثون عمن يعوضه م ذلك فی بیئات أخری دیع ناس مغايرين . ليس هذا 
. فحسب؛ فالقسوة والتربية الصارمة والتنشعة المتشددة تؤثر التأثير السيئ نفسهء 
فتؤدى إلى خلق ضمير أرعنء وتولد الكراهية للسلطة ولكل من يثلهاء وتجحل 
الطفل يقف من المجتمع موققًا عدائسًا » أو يستسلم لتملق الكبار أو الخضوع 
لھم + > کما تمیت فى تفسه الثقة بالتفس»› وتقتل روح البادأة وتجعله يتحاشى 
القیام بای عمل يدافع به عن نفسه. 

وليس التراحى فى معاملة الأطفال بأقل ضررا على الصحة النفسية من 
القسوة؛ فقد ثبت أن الطفل الذى ينشاً في تراج وتهاونء تظهر عليه 
الاضطرابات الشخصية والسلوك اللأسوئ» وهو ما يظهر ايشا على الطفل 
الذى نشا على القسوة والتزمت فى المعاملة . 

كما أن الإكثار من التخويف له آثاره النفسية الخطيرة» وقد يتعكس المكبوت 
فى سن مبكرة على حياة الطفل عندما يكبر» فيخشى الناسء ویصیح داثمًا على 
قلق واضطراب فيجنح إلى الهرب جعزل عن الناس. 

# العوامل الأسرية : 

يور کر من الابوين تجاه الآخرء على صحة الطفل النفسية» وقد أثبتت 
إلدراسات أن معظم الأطقال الّذين پلجأون إلى الهروب والحولانء يأتون من 
منازل تكثر فيها الاحتكاكات الزوجية أكثر من ياتون من منازل فيها العلاقات 
الأسرية سوية وسليمة» ومن دواعى تفكك الروابط الأسريّة مشاجرات 
الوألدين › التي قد تکون إحدى أسبابها سوء إغالة الاقتصاديةء أو عجر أحد 
الوالدين أو كليهما نفسيًا على نحو لا يجعلهما قادرين على مقابلة تبعات تربية 
البثاء وتنششتهم› وهلا کله يجعل چو الخزل جوا قا ا طاق » فیهرب مه 
الطفل إلى الطرقات ليجول» ويبدا سلسلة من الانحرافات غير المرغوب فيها 


AY 


کما ا الطفل ادى ينتظر فى هلم وفزع ماسوف يحل به من عقاب ثظير طا 
قد أرتكبه» وكشيرا ما يكون هلا عاملاً مهما يدفع الكثير من إلأطفال إلى 
الهروب» لانه كلما كان العقاب قاسيًا وباطشتًا وشديداء كان الدافع إلى الهروب 
والحولان ويا وملسًا؛ هربًا من العقاب الذى ينتظره. 

وإذا كان الطفل كثير الإحفاق أو الفشل فى حياته المدرسيةء فقد يعود ذلك 
إلى أن المثزل الذى يعيش فيه الطفل غير مهيا بطريقة تسح للطفل پاستدکار 
دروسه وآداء واجېاته المدرسة على نحو مرض» تی إذا چاأء موعد ذهأبه إلى 
لمدرسة - دون آن يتم ما عليه من واجبات» أو لم يحفظ ما عهد إليه من 
دروس - فضتل الطفل المرب على مواجهة معلّميه بهذه الصورة الترديةء وما قد 
يستتبع ذلك من عقاب . وقد يكون اجو الأسرى بصفة عامة غير مشجع على 
التزود بامعرفة وسحبة العلم والتعليم» > أو قد يعهد إلى الطفل ببعض الأعمال إالتى 
تشغله عن تحصیل دروسهء کا فی حال الأم التى تشغل ابتتها ببحض الأعمال 
المترليةء ار الأب الذى يضطر بسبب سوء الأحوال الاقتصادية إن يكلف طفله 
بالقيام ببعض الأعمال خارج النزل» حتى يعاونه فى الوفاء باحتياجات الأسرة. 

كما أن لصحبة السوء من الأصدقاءء الذين يعملوت على إغراء الطفل 
بالوسائل المختلفة كمشاهدة العروض السينمائية » أو التنزه فى الحدائق» أو 
الجولان فى الطرقات»› تأ ٹیراً کبیر؟ فی إدمان الطقل على إلهروب» وبطبيعة الخال 
فلن کا هذا يتم فى آثناء النّهار وعلى حساب اليوم الدراسى. وما يساعد على 
الانسياق وراء صحبة السوء هذه» عدم وجود قدر كاف من الرقابة والضبط من 
جاتب الوالدين» وكذا عدم إتاحتهما الفرص اللائمة المشروعة لأبناتهما للاستمتاع 
ثل هذه الآلوان من النشاط فى الأوقات المناسبةء وتحت إشرافهما. 

ويتعيّن على الآباء ادراك ان الاطفال فى العادة يتكيفون بسرعة فائقة مع 
معايير الأسرة» ولكننا جد أحياتًا من الأطفال ما يشذ عن هذا الوضحع؛ فهؤلاء 
يبدون من الآراء والاهتمأمات ما يختاف تام الاختلاف عن إلآراء السائدة فى 


ا 


محيط الأسرة» ویمکننا آن نتاکّد من آن آئ طفل يبدى من الأفكار والاهتمامات 
والميول ما يشذ بشكل واضح عن تلك التى تسود بيئتة النزلية› إا تؤدی به 
غالبا إلی ن یصبح فی مستقبل .حیاته شخصتًا شاد سیئ القکیف مع بینته 

# العوامل المدرسية : 

یتضح فی معظم حالات الھرب التی تم الكشف عنها وتحليلها» آن من آهم 
العوامل التی كانت تؤدی بالاطفال إلى الجولان والتنقل» اتهم كانوا يفتقدون فى 
بیثاتهم المدرسية ما يش ميولهم ویحشق رغباتهم» وكان لقدرة هولاء إلأطفال 
على كسب أصدقاء جدد من الكبار أو الصغار: والبهجة التى كانت تعود عليهم 
من هذه المخالطات» من الامور التى كانت تشجعهم على تكرار محاولاتهم فى 
دأب ومثابرة . 

كذلك يترتب عن عدم توافر الأنشطة الاجتماعية والرياضية بالمدرسة أن يذهب 
الطفل إلى المدرسة لیتلقی من معلّميه ما يعطوه من معلومات فقط» كما پجلس 
بجانب تلاميذ لا تربطه بهم آية علاقةء ولعم أیضًا لا تربطه بتلاميذه آى علاقة 
أكثر من علاقة التلقين. كل هذا يجعل المدرسة تفقد عاملاً مهسا فى بناء التلميذ 
على نحو متکامل» وبالاخحص فى حخلق جو اجتماعى» يشترك فيه التلميذ 
ويتفاعل معه وينتمى إليه» ومثل هذا الحو من شأنه أن يقتل الياة الاجتماعة 
بل قد يخلق أجواء اجتماعية غير صالحةء لهذا رى بعض التلاميذ يفصحون عبّا 
عندهم من نشاط دفين بطرق غير موجهة فى التدخين أو التخريب أو تكوين 
العصابات إلصغيرةء إلى غير ذلك من الاضطرابات السلوكية الختلفة عن طريق 
وسائ کالهرب والخولان» والتی تستدعی فی النهابة ضرورة الإسراع فى 
علاجها؛ لذلك ينبغى توفير الأنشطة المدرسية المختلفة للتلاميذ للمساعدة على 
النمو الاجتماعى المتكيف» ولإشباع حاجاتهم النفسية بالكامل» وتكوين علاقات 
سوية خارج دائرة الأسرة» والتي تعينهم على إتاحة الفرصة لتلبية حاجة الطفل 
والقبول» والتعبير عن الذات» وتنمية المهارات الحركية والاجتماعية. 
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وقد يلجا الاطغال إلى الهروب والجولان فى بعض الاحايين كمهرب من 
بعض المواقف الصعبةء التى تسبب لهم الإحباط؛ فالطفل إذا فشل فى المدرسةء 
وعانى من جراء هذا الفشل»ء مهانة أو معايرة آواردراءء فقد یفعل آی شیء 
ليتجنب الذهاب إلى المدرسةء لان قدراته وإمكاناته الذهتية قد لا تسعفه» حين 
يطلب منه استرجاع بعض الحقائق أو المعلومات»ء أو استظهار ما يطلب منه 
اسشظهارهء» كما آن اضطراره للوقوف فى الفصل الدراسى لراجعة بعض" 
النصوص او الدروس» وإحفاقه الذى يحتم تدحل الْعلّم تدحلا مباشر؟ بتوجيه 
اللوم أو التأئيب له» وسط ضجيج التلاميد بالضحك والسخريةء امسر - باد 
شك فيه إيلام للطفل› آکثر بکٹثیر من آی عقاب بدنی صارم یتخذ ضده 
فييحاول الهرب من ثلك المراقف الحبطة . كلك فإن سوء معاملة الُعلّم للتلاميذ 
واستبخدام الضرب والقسوة كوسيلة للعقاب يدعم الاتجاه نحو كراهية التلاميذ 
للمدرسةٍ ۔ بشکل عام وللمعذّم - بشکل حاص وبالتالی هروبهم متها؛ الأمر 
الذى يؤدی إلى ظهور آعراض الاضطراب التفسى بصور متعلدة؟ ولذلك پنبځی 
آن یعد الْعلّم بحيث بحيث يستطيع التهوضس بدوره التربوی على خير وجه» لان الْعلَّم 
یتر فی تفوس التلاميد الصغار آثرا فوشا فهو يوس ألقيأم بآدوار متعددةء 
فیمکته آن يشوم بدور ألأب والشرف واألصديقى وألموجه والُعالج . 

وما لا شك فيه إن المنهج المدرسى مرد التوارن يدفع الطفل إلى التعم 
والتعليم باثاره الايجابة: وتذوق الادة الدراسة عن طریق التکشف وقد ثبت 
ان عدا بير من حالات التاحر فى التحصيل الدراسى وما يصحبه من فشل أو 
شقاء او عزوف عن المعرفة» وانسحاب من اخياأة المدرمسة عموما إلى الهرب 
واجولانء کان مبعشهما منهجًا دراسيًا ترك فى نفس الطغل الشعور بالصٌ 
والكراهية والعجر. 

كما لا يفوتنا - ونحن نتحدث عن الأسباب التى تودى إلى مشكلة هروب 
الطفل وجولانه - أن نوه بان الواجبات المدرسية أصبحت عيبا ثقيلاً على 
ال"طفال؛ لان المدارس صأرت تعتمد اعتمادا كبيراً على النزل فى أداء تلك 
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الواجبات. التى قد يغالى الآباء فى إعطاكها للأطفال بدرجة قد تفرق إمکاناتهم 
ا 2 
وقدراتهم. وما ينتج عن ذلك من الإضرار بصحة الطفل اللفسية» وتعرضه , 
كذلك للاضطرابات العنيفة بسبب الخوف من الفشل أو الإحفاق» ومن ثم 
وإذا كان وراء هروب الطفل وجولائهء دلالات سلوكية فلا ٻد آن تعرف أن 
شخصية الطفل تتكون» ويتحدد سلوكه العام قبل التحاقه بالمدرسة. وكثير ما 
يستطيع الْعلّم ان يصف سلوك أحد الاأطفال» وأان يؤكد بان هذا السلوك سوف 
ت 2 
يتكرر فى الُستقبل» ولكن لايد للمعلّم لكى يفهم هذا السلوك من آن يبحث عن 
أسبابه» وكيفية نشأته. وهناك ياتى دور الآباء الذین يستطیعون آن دلوا بیانات 
ومعلو مات على جانب كير من الأهمية» بحيث ساعد على كشف الأسباب وراء 
سلوك اطقالهم. 
ومن اهم الئواحی التی یکن للب أن یلقی الضوء علیھا ما ياتى : 
# معلومات تتصل بنظام الطفل ليوس . 
# معلومات تعصل بأعضاء الاسرة الآلحرين كالإخوة والأحوات . 
# معلومات تتصل بسمات الطفل» وخحصائص سلوكه الُميزةء التى لارمته منذ 
سثوات طفولته الأولى . 
3t‏ معلو مات تتصل بآصدقاء الطفل,» وياو جه نشأطه حارج ألمدرسة. 
HF‏ محلو مات تتصل بزملاء الطفل› الذين يلقاهم خارج أبلشرسة. 
L2 1 .‏ 
وباخصول على ذه العلومات أو علي معلوماعت ماثلة»› يصبح کل من الأب 
او العم فى وضع يكنه من آن يختار من بين الماط سلوك الطفل» سواء فى 
المتزل أو فى المدرسةء ما يساعد كل منهم على توجيه الطفل التوجيه السليم. 
وینبخی أن يؤدى كل لقاء بين الأب والمعتّم إلى تعميق فهمهم المشترك جائب 
أو أكثر من جوانب سلوك الطفلء وينبغى أن يعن كل من العلّم والآب التفكير 
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فى الحانب الهم .من سلوك الطفل» الذى يكشف آكثر من غيره عن الصعوبات 
الأساسية التى يواجههاء والمشكلات اللحة التى يعانى منها. 
٭# العوامل البيئية : 

يدرك الأطفال أهمية تكيفهم لظروف البيعة» وما لهذا التكيف من آثر با 
على شخصياتهم المتنامية . وقد فلب على اسلوب يهم لليتة الميطة به 
وما تفرضه عليهم من مطالب؛ واحد من أماط التكيف الرثيسية الثلائة التالية : 
#+ التقيل التام لعطلّبات البيئة : 

قد يتقبّل الأطفال الأنماط السائدة فى البيئة تقبلا اما ویحاولون حث غیرهم 
من الأطفال على اتباع الأسلوب نفسه» ويؤدى تقبلهم الكامل لهذه المعايير 
الاجتماعية إلى آن تصبح جز من تکوینهم النفسی» وپالتالی جزءا متکاملا من 
نمو سلوكهم. 
# القردد فى تقبل مشطلبات البيثة : 

وقد يتردد بعض الأطفال فى تقَيّل معايير السلوك السائدة بين الماعات التى 
يتتمون إليها حارج المدرسة» ولكنهم فى الوقت ذاته يحسون برغبة طبيعية فی 
المشاركة فی اوجه التشاط التی ت تقوم بها هذه الجماعةء وقد تتفلب رغبة الأطفال 
فی تقبل ألعماعة» م يۋدى إلى ائخماسهم الكل في سحياة الحماعة» وأحذهم 
بأى نعط من آماط السلوك التى تعقق تقل الماعة لهم . 
# نبد ما تفرضه البيئة عليهم : 

وقد ينبذ الأطفال ما تحرض عليهم البيئة من متطلبات بالعزوف عن الاشتراك 
فى النشاط مع جماعات الأطفال فى اجيرة ويحدث هذا فى البيثات التى 
يحرص فيها الآباء حرص زائدا على عدم إشراك آبنائهم فی آى ثوع من الألعاب» 
إ9 إذا كفلت لهم الطمانينة والسلامة بالشكل ألذى يرتضونه» ويحدث هذا أيضًا 
فى البيئات التى تتميز بالقلق وعدم الاستقرار. ومهما يكن من أمر هله 
الأسباب . . قإن إعراض الاطفال عن الاشتراك فى الياة الاجتماعية يعنى - فى 


س 


واقع الأمر - انسحابهم» وعدم قدرتهم على التكيف مع مقتضيات الموقف الذى 
يواجهونه . 

هذا ما يختص بتفاعل الطفل سلبا آم إيجابا مع البيئة . ما ما قد يتاثر الطفل 
به » من الظروف البيثية المحيطة به» والتى تدفعه بدورها إلى ألهروب واولان» 
فهى تتمثل فى تواضع الاحياء التى يقيم فيها بعض الاطفال» ما يدفعهم إلى 
ارتياد أحياء أخحرى أكثر نظافة واتساعاء على الرغم من كون والديهم يحوطونهم 
بالرعاية والعطف والودة والإيثارء فالاطفال فى تلك الأحوال يقدمون على 
ذلك سعيًا وراء بيئات جديدة أكثر إشباعا لياتهم الاجتماعية والمعنوية. 

ونحسب آنه من الصعب أن يكون فى منارل هؤلاء الأطفال الضيقة الكثيية 
المزدحمة التى تعورما الشمس والهواءء ما يعض الهواء الطلق» والسماء 
الصافية» والشمس المشرقةء» والفضاء الرّحب الذى يستطيع الطفل آن يتلّمسه فى 
ادائی» إو بين إحضان اقول الخضراءء آو على شواطي البمحار الآخحاذة. آو 
حتى فى طرقات الّدن الكيرى بجلبهه الداثم أوجدان الطفل وانبهاره بها. 

ولاردحام المنزل الذى يقطن فيه الطفل آثره كذلك على جوانب الحياة 
الإنسانيّة» فانَة فضلا عن آثاره بالنسبة للبدنء فإن له أضرار؟ أخرى بالعياة 
النفسية الداحلية» والسلوك الاجتماعى للفرد. والاطفال الصخار بطييعة إلال 
أكثر تاثر؟ بمثل هله الحياة التى تعرقل نموهم النفسى» وتؤدى إلى اضطرابات 
الشخصة ؛ فالسكن الذى طط له ونفذه متخصصون فى الإسكان فقط» حيٹ 
لم يراعوا فيه أن الأسرة المكونة من اثنين سرعان ما تصيح ثلاثة أو أربعة أقرادء 
وهنا تبرز الآثار السيئة الترتبة على التخطيط غير السليم لعملية الإسكانء 
ومساحة المسكن وتنفيذهء كما أن ضيق احير المکانى يؤثر على مدى ما يكون 
عليه الوالدين من الاستقرار والهدوء النفسى» حال تعاملهم مع أطفالهم؛ فضلا 
عن إن الطفل بطبيعة تكوينه ييل إلى الحركة والنشاط واللّعب»ء وهذا يعطلب 
حیز؟ واسحًا؛ کی يستطیع آن دد فيه بعض ما لديه من طاقة» فإِذا لم يتمکن من 
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> فيضطر إلى مارسة فاط من السلوك تير القلق والاضطراب والضوضاء 

وات المسكن؛ بالإأضافة إلى حاجته اللحة إلى مکان آو حجرة حاصة لمارسة 
الأب بآدواته ولعبه› التى تقوم بدور مهم فى تلمية معدلات فهمة واسشیعايه 
واکتساب خبرات جديدة . 

وضيق المسكن يؤدى أيضتًا إلى وقوع الطفل تحت ضخوط انفعاليةء تؤثر 
بدورها على مط شخصيتهء والتى تبدو جلية فى عدم النضج» وقلة الاعتماد 
على التفس » والإتيان باستجابات غير متوافقة مع مثيرات الحياة التى يعيشها . 

كما أن ضيق المسكن يتوك إثر؟ سيا على الوالدين وبقية آفراد الاأسرة من 
الإحساس بالاضطراب والقلق النفسى » لأنهم يعیشون فى حيز ضيق › لامک 
معه الإحساس بالحرية واستنشاق الهراء النقى » وما يترتب على ذلك من سرء 
التعامل بين الوالدين من جهة والابناء من جهة آخحرى > وبين الإنحوة الكبأر من 
جهةء والأطفال الصخار من جهة ثانية » وضيق المسكن قد يدفع الوالدات إلى 
تشجيع اطفالهما للخروج خارج السكن رغبة فى السكون والهدوء؛ ولحأآصة بعد 
عودتهما من العمل » ومثل هذا التصرف قد لاتحمد عقباء > حيث يلتقى 
الاطفال بغيرهم من هم فى عمرهم أو أكبر منهم ٤‏ او من هم دون مستواهم 
اللقى أو العقلى»ء ويتاح كذلك للاطفال فرص الاختلاط مع غيرهم من الناس 
دون إشراف من الوالدين › ألامر الذى يترتب عليه اكتساب الأطفال لكثير من 
الاغاط السلوكة » والنبرات الياتة التى لاتتناسب وعمرهم الزمنى أو العقلى» 
با تؤدى إلى عدم الفهم الدقيق لتلاف الاماط السلوكية > وعدم الإدراك السليم 
لهذه الخبرات؛ فیکٹسبون منھا ما یضر بشخصیتهم › وما يعوق نموهم النقسى 
السليم . 
حتي نشي أطفالنا مخاطر الهروب والجولان : 

٭ ینبغی آن یعی الطفل الحدود التی لاینبخى أن يعخطلًاها فى لعبه أو لهوهب 
وأن تُذكر له الأسباب النطقية التى تدعو الى التزامه تلك الحدود . ويتبغى كذلك 
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ان ٹھییء کل طريقة لاستبقائه فی هله الحدودء كان تلحظه أعين والديهء أو أن 
پحکم غلق الاہواب والنافذ + حتى يبلغ السن اتی يستطیع فیها آن يدرك الضرر 
الذى سيلحق به من تخطى تلك الحدود؛ فإذا بلغ من العمر مبلعًا يستطيع فيه أن 
یتفهم ما لقیه عليه من تعلیمات› وجب أن يوقع عليه نوعًا من أنواع العقاب 
البسيط» إذا عصى نواه وألديه عن قصد» کان حجز مشر ده دحا آو آڻ 
يحرم من بعض الزایاء آو آن تصادر منه بعضتًا من ل لعبه - التی يوٹرها - بعض 
ألوقت »› او أن ییدی آبواه ع الرضاء أو الإاعرأاض الوت گیاههء وما إلى ذلك 
من الأمور آو الوسائل» التى ته تثبت للطفل آنه قد ترتب على عصيانه من النتاقح 
ما يضره. 

# آن ييتعد إلآباء والمربون عن استخدام وسائل العقاب البدنية الشديدة المؤلةء 
كذلك آن يتنعوا عن وسائل العقاب العتوية من تشهرر وتوبیخ واستهزاء بشخصه 
آو السخرية من تصرفاته ؛ لان كل هله الاأساليب ثبت أنها تؤثر سلبًا على صحة 
الطفل النفسية . f‏ إذا كان من الضرورى والفيد فى الوقت نفسه؛ توقیع عقاب 
مخفف على الطفل» فلابد أن يوقع فى التو واللحظة دون تأجيل آو إيطاء. 

# إذا كان لدى الطفل إاستعداد للهروب والحولان - أتى إليه عن طريق الوراثة 
او الاکتساب ۔ہ کان من الضروری آن نهیئ له فی منزله ما یجذبه ویشد انتبآهه 
ويثيره» وإلاً بجا للهروب ليلتمس النعة بعيدا عن أسرته» فنستعين فى هلا بنوادى 
الأطفال والملاعب والكتبات وآهم من ذلك آن يرافق إلاباء والأمهات آطفالهم 
فی نزهات داحل ملاهی آو مسارح الأطفالء حتی پرشدوا خطاهم فی حبهم 
للمغامرة والإقدام» واكتساب مزيد من الخبرات الشيقة الممرةء على إن الأطفال 
الذين يعيشون حب المغامرة» كتير ما تكون قصص الغامرات الشيقة الثيرة متف 
لإشباع انفعالاتهم وتصرفهم كذلك - وفى آغلب الأحوال ‏ عن الهروب 
والجولان. 

٭ على الآباء آن يبوا عن الأسباب إلتى تؤدى إلى هروب الطفل وجولانهء 
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وآن يحددوها تحديدا دقيقًا» ومتى توصلوا إلى ذلك .. فإن العلاج يصبح 
واضسحًاء ولهذا مكن للآباء فى هله الحالة الالكجاء إلى الأجهزة الفنيّة التى تساعد 
العملية التعلميةء مثل: العيادات النفسية» ومراكز توجيه الطفولة . 
ونوجز بعض هذه المسببات التى يجب أن يوليها إلآباء عناية وتدقيق + حتى 
مكن علاج المشكلة آسريسًا ومدرسيسًا فى النقاط التالية : 
# مدى إرهاق الطفل بالواجبات المنزليةء وتكليفهم باعياء فوق طاقتهم 
وإمکائاتهم . 
*# مدى إحساس الطفل بالفشل فى متابعة المناهج الدراسية. 
# مدى إنصراف الآباء عن متابعة أبناتهم» ونقص رقابتهم . 
# مدى النقص فى طموح الأطفال نحر الاستمرار فى التعليم . 
# مدى تراحى الإدارة المدرسية وعدم متابعتها لحالات الغياب الفردية . 


٭ و جود نشاط مدرسی متتوع ومثيرء يهيىء للأطفال الفرص التعددة للدمر 
الاجتماعى السليم» وإشباع حاجتهم إلى المساهمة مع الغير والتعاون» وتكوين 
علاقات سوية حارج دائرة الأسرةء وتعينهم كذلك على حفظ التوارن بين 
مختلف القيم والستویات جا تزود من فر س لعليية حاجة الطفل ! إلى الحانة 
والقہول > والتعبير عن إلذأت» وتنمية المهارات" الحركية والاجتماعية؛ م پنعکس 
آثره آلحر الأمر على شخصية الطفل وصسحته البدنية والنفسية معا . 


# الطقل فى حاجة ملحة | إلى انتخير فى حياته اليومية المدرسيةء وهو فی 
حاجة إلى آن يعفى من العمل العقلى الجهدء ويشترك فی آوجه النشاط الختلفة 
التى تجلب إلى نفسه التجلد› وإلى عقله نوعا من الرأحة الذهتة ؛ ولذلك وجب 
على المدرسة آن نکر من فترات الراحة» على ألا تكون هذه الفترات قصيرة 
بشكل لا يحقق الفرص السابقة» أو طويلة فتسيب ملل التلاميذ. ويحسن أن 
کون هله الفترات مجالا لان يلعب فيها التلاميذ لعبًا منظمًا صحيحًا ومفيدا. 
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ومن إلقطا آن حرم الطقل من اللعب والتسلية فى أرقآات الرإحة کعقاب ڏه 
يسبب فشله فى عمله المدرسى؛ لان هذا الأسلوب من اساليب العقأب قد يؤدى 
بالطفل إلى كراهية العمل نفسهء طالما آن العمل وفشله فيهء هو الذى حرمه من 
المحم» التى يحصل عليها فى فترات الراحة. 
# للرحلات التى تقوم بها المدرسة أهمية كبرى فى علاج طلأهرة الهرورب 
وإلعولان» والرحلات نوع من آنواع النشاط ار الذى يتيح للأطفال ‏ مع 
الآجواء الترويحية المرحة - كثيرا من القيم التربوية» التى تساعدهم على الخروج 
من نطاق الاعتماد على الكتب الدراسية داحل القصول» إلى نطاق الاعتماد على 
النفس فى كسب العلومات»ء عن طريق الخبرة الباشرة» كما آن الرحلات تساعد 
على تكوين علاقات اجتماعية سليمة» وعلى كسب كثير من الاتجاهات والعادات 
المقبولة. 
والرحلات تتح للأطفال قرس تعر ف الشياء ام ومظامو النشا م ألختلفة قى جو 
طبیعی خال من التکأف والافتعال» وحافل بد بشتی ضروب ارح والابتهاجء وهذا 
سق للأطفال التعليم عن طريق اللبرة اأباشرةء والُمارسة الفعلية اتی تجعل 
معتى التعليم هتد إلى تحديل السلوك وترقية التريية فيمنح الطفل التكامل نفسًا 
ووجدانشًا واجتماعيشًا وصحيسًا وخلقيساء فضلاً عن الارتقاء عستوى التحصيل 
العلمى . 
* كما آن للمعسكرات قيمة كبيرة فى حياة الأطفالء تساهم فى وقاية الطفل 
من الهروب؛ فالمعسكرات المدرسية ٹھییء للأطغال فرص العمل التعاونى المنظم 
غدمة الجماعةء فيساعد هذا على تكامل شخصيتهم الاجتماعية» ويكسبهم 
القدرة على تحمل المسثوليات وإلاعتماد على النفس والفقة بهاء وقوة التحمل مع 
الصبر والثابرة» والمحافظة على النظم والقوانين؛ إلى جانب ما يتیحه لهم 
المعسكر المدرسى من قضاء آوقات سعيدة فى المرح واللّعب» مع ما یکتسبوته من 
علاقات ودية مح تلاميذ الدارس الأحرى»؛ وما يقومون به من جولات کشفية 
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وندوات ثقافية ومباريات رياضية› وما يجدونه من القرس السآئحة لمارسة 
الهوايات أفاصة بهم . 

# والفلات المدرسية إحدى الوسائل أيضتًا التى تساهم فى علاج هذه 
المشكلة؛ فالحفلات المدرسية هى وسيلة لإظهار نشاط التلاميذ وإشعارهم 
مقدرتهم على النجاح ومواجهة الآخرين واكتساب إعجابهم» بجانب ما تتيحه 
للأطفال من فرص لاكتساب المهارات المعدرعة واشبرات المختلفة والاتجاهات 
الاجتماعية السليمة كالتعاون تمل المسثوليات والنظام . والحفلات المدرسية من 
الوسائل التى تستطيع المدرسة أن تستعين بها على شر الوعى الصحى 
والاجتماعى والوطنى والدينى» وغير ذلك من شتى اليادين بين التلاميذ وأولياء 
الأمور وآهالى البيثة التي توجد المدرسة بهاء ا تقدمه فی حفلاتها من برامج› 
تحضمن اتجاهات اجتماعية وقومية وصحية واقعصادية» حلاف ما تقدم من برامج 

# كما آن للجمعيّات والتوادى التأثير نفسه» فيتزايد الآن إدراك المجتمعات 
الحلية بمدى التأثير الفعال الذدی تقدمه الجمعیات والنوادی فى بثاء شخصيات 
الأطفال؛ لذا بادرت الحماعات والمنظمات المختلفة بتوفير الإمكانات إللارمة 
لمارسة الأطفال أنواع الدشاط الرياضى والاجتماعى وغيرها. كما تقوم المدارس 
ودور العبادة ومراكز الشباب بتخصيص بعض حجراتها لإنشاء التوادى المحليةء 
التى يجتمح فيها الآطفالء تحت إشراف رائد أو مشرف اجتماعى . 

وعلى الرغم من تزايد الإمكانات العاحة للأطفال لمارسة آلوان النشاط 
المختلفة خارج المدرسةء إلا ان الأطفال لم يستغلوا بعد هذه الإمكانات 
الاستغلال الكافى. ويكن للرائد أو المشرف الاجتماعى أو الُعلّم آن يزيد من 
فهمه واستبصاره بالميول والاهتمامات الفردية للتلاميذ ونضجهم الانفعالى 
وتكيفهم الاجتماعى» عن طريق ملاحظاتهم فى أثثاء نشاطهم داخل هذه 
النواأدى» أو عن طریق تتبع ان“ 2 ومواقفهم مع رواد إا لأنشملة المنضم إليها. 
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ویستطیع رائد النادی آن يعرف الطفالء الذين يەحضىرون بانتظام للئادیء 
والاطفال الذين يتضح من سلوكهم أنهم دفعوا إلى عضوية النادى نتيجة ضغط 
ولاح آباثهم 1 یرجونه من فائدة تعود على آبتائهم › تترچة التحاقهم هذه 
النوادى» والاطفال الین پىجدون صعوبة فی الاندماج مع زملائهم لان آباءهم 
يغفضلون لبم فی الترل والاطغال الّذين ل پنتظمون فی الحضور للنادي : 
لأنهم سوك أحياتا بالحاجة إلى الإحساس بالكبرء وپالشعور باتهم قد ترکوا 
جماعة الليرة إلى جماعة النادى» ويحسون آحيانًا أخحرى بعدم الارتيأح والطمانينة 
لهذا الوضع الجديد» وبالتالى بالخحاجة إلى العودة إلى المرحلة السابقة» واللّعب 
مع جماعة الحيرة وفي النطاق المحلًى الضيق. 

وعندما تثير آلران النشاط اللختلفة فى النادى ميول الأطفال واهتماماتهم» فاته 
کن حینئل تقدیر مدی النضج الاتفعالى لكل طفل» على أسأس مدي إحساسه 
بمسشولية المواظبة على الضورء وكذا على مدى توحده مع الحمأعة وتفاعله 

معها. وعكن للمعلّم آن يقوم ملاحظة سلوك الاطفال فى النادى والتحدث إلى 

رائدهم» 'وأن يكون صورة واضحة من الاماط السلوكية المميزة للسلوك 
الاجتماعى لكل طفل من الأطفال. 

# لابد من التخطيط السليم لعملية الإسكان» على ساس من التنبوء العلمى 
الصسحيح › ولیس على اساس التفكير الفورى جل مشكلة الإسكانء دون مراعاة 
ما کن آن يحدث من نتائج نفسية واجتماعية حال الأحذ مل هله الحلول 
الوقتيةء هذا مع الاح فى الاعتيار ضرورة إشراك کل من يعينهم الإنسان - كل 
فی مجال تخصصه حال التخطيط والتغيد» وألا يقتصر التخطيط على جهة 
واحدة كالمهتمين بالإسكان فقط» بل يجب آن يشرك معهم ۔ على سبيل الخال 
بعض التخصصين فى مجال الصحة الجسمية والصحة النفسية وخبراء العلاقات 
الاجتماعيةء حتى يمكن التخطيط السليم لنوعية المسكن » الذى يعد البيعة الأولى 
اتی د یستنشق فیها المطفل هواء اياةء إلذى پعینه على الاستمرار والبقاء فيهاء 
یۆدى دوره بشکل سوۍ سلیم . 
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الفصل التاهن 
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بعض الآباء والامهات يتحدثون عن التاعب» الى 
يلاقونها من آحد أطفالهم بالأسى والألم» وکثیرا ما 
يصفون هله التاعب بأنها تحدث فى الصباح الباكر 
وهى القعرة التى تحتاج فيها الأسرة إلى اقتناص كل 
دقیشة؛ کی يذهب کل قرد من أفرادها إلى عمله فی 
اليعاد... 
يصقون هذا الطفل بانه متلکی» ماطل؛ فهو کٹ فی فراشه طویااً؛ عا 
يحدو بالام أن تتردد على حجرته الرة تلو الأخحرىء تله على الاستيقاظ . 
وعندما تنتهى من إعداد وجبة الإفطار» تهم بتفقده حتى تتأكد من أنه استيقظ ؛ 
وبد! فی ارتداء ثیابه» فتجده لم فع شتا يدعو للتفاأؤل» فتحاول جأهدة آن 
تتملك حنقهاء وتكتم غضبها فتقدم له الساعدة على عجل » وحينما ينتهى من 
هذا يذهب ببطء إلى المائدة» فيكون قد تأخحر كتير عن موعد الإفطارء ينما يكون 
حو ته وأحواته قد فرغو! من تناول طعامهم» ومع هذا يحاول اللاب آن يدشر ما 
تبقي لديه من صبر وأناةء وتتظاهر الام ألقهورة بالهدوء؛ حتى يتمكن الطفل سن 
تناول طعامه» فيبدا تناول وجبته بحركات متائية بطيئة » فعضطر والدته بان تخیره 
انه إذا دام الحال هكذا. . فإنه سيتأحر عن موعد المدرسة» والطفل لاييالى 
کٹیںً!! . 
والغريب إن هذه الأفعال تتكرر فى كل صباح» ليس هذا فحسب» يل إن هذا 
الموقف بحدث فى فترة الغذاء آیضاء حتی آنه يعمد فی بعض ال“حیان بان 
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يتحصن داحل حجرته لفترات طويلة؛ ما يبعث فى آفراد الأسرة جميعا الق 
والشطط» والعصبة . ّ 
العوأمل التي تؤدي إلي حدوث ظاهرة الثلكو : 

إذا دققنا النظر فى العوامل اتی : تؤدى إلى ظاهرة التلكؤ هذه لدى الطفلء 
لوجدنا آن الترعة إلى الماطلة ولد بسبب اجتماع آم نشطة مع طفل مثآنء» وهذا 
الوضع لا يسبب متاعب فى العام الأول من حياة الطغل» أما عندما يبلغ عمره 
عام أو عامین» فزن والدیه يتوقعان منه آن يأتى إلى الائدة فى مراعيد الو جات 
من تلقاء نفسه» وأن يطعم تفسه بنفسه» وهذه السن هی الت تکون فيها حركات 
الطفل بطيئةء الامر الذى يستنفد صبر الأم» والأهم من ذلك فإن هذه السن هى 
الثى تتجلى فيها طبيعة الطفل بأن يظهر استقلاله عن والديه ويالألحص واإالدتهء 
لذا فهو يقول: لاء دائماء كما آنه يرفض أن يسيطر عليه الآلحرون سيطرة 
صريحة وص على آن پحاول آداء حاجاته بنفسه. 

والحدير بالذدكر أن هذه المرحلة من عمر الطفل تقل مشقتها كثيرا بالشسبة 
لبعض الامهات عنها بالنسبة لغيرهن» فالام التى تأحذ الآمور بهدوء ويساطة 
ولاثقلق نفسها كثير؟ يشان صياغة شخصية طفلهاء قلّما توجد مناسبات تدعوها 
إلى الاشتباك مع طفلها المتلكىءء اما الام التى لا تمس انها ملْرّمة بالسيطرة على 
مشاعرهاء فإنها تنفجر فى طفلها عند إتيانه بأساليب سلوكية قوامها المماطلة 
والبطاء ذلك لان الحثى والغضب قد وصلا حد الذروة فى وجدانها فملكا 
بالتألى تفكيرها وتصرغاتهاء وشلا صبرها وإرادتهاً. 

وثثوه بان الام الضصجرة التى تراودها الرغبة فى حث الطفل على الهمة 
والنشاط بدلا من التلكو والبطءء» هی التی تتسبب فی قادی الطفل للاستخرافق 
فی بطئه وغاطلته وتلکوئهء لآنه يمس دائما بأنه مضخوط ومحاصر وعموماً 
فإن سلولك الطفل هذا هو أحد أسلحته البارعةء التى يستخدمها فى الدفاع عن 
نفسهء كلما أحس بالضغط النفسى أو الشد العصبى . 
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وسائل العلاج المقترحة : 

ھی سحالة الطفل آلذى م يجاور العأمين من عمره» وألذی یداتب علی الىلكر 

فى الطريق العام مثلأء فإن هناك وسائل عديدة لعلاجه بدلا من حثه على 
الإأسراع وشحل إالهمةء آهمهاً آن تمضی الام دما فی طریقها إلى الأمام غير عابئة 
پە وعندما تيش الطفل من آن آمه لاتهتم ولاتعا بتلکوئه» قإنه عأدة سوف 
یتبعها رغم کل وقفاته العاتبية التعددة. 

أ إذا بلغ الطفل السابعة أو إالثامنة من عمرهء وقد أصيح ذأ حبرة فى التلكؤ 
والمماطلة ‏ ذلك أن كفاح الطفل فى الفترة ما بين السادسة والثانية عشرة؛ 
التلكؤء پشهره للدفاع عن نفسهء والعلا ج المقترج يتکون من شقین› هما 
إلشق الأول : 

أن يتجنب كلا الوالدين التدحل فى المواقف التى يتلكا فيها الطفل قدر 
الإمكانء كى يتيحا بذلك الفرصة الغلى لان يصبح شعور الطفل ووعيه هما 
الحافزان» اللّذان يدفعانه إلى الهمة والنشاط والإسراع. فعندما يتلكا الطفل فى 
الذهاب إً إلى الدرسة فى الصباح› تستطیع الام أن تقول أطفلها دون عصبية آو 

حنق : آنا لن أطلب منك فى كل لظة آن تنهضص من الفرإش وتستعد للْذهاب 
ای الذرسة؛ لن هلا سییر حنقف» ويدفعاكڭ إلى التمادى فی إلبطء» كما آنه 
یر هقی رطبيعة إال ۽ ولذلاف سو شه آنأدیاف مرة وإحدة» ثم دعك انت تقوم 
ببقية الüهمة».‏ 

ولابد أن تتیقن الام آن هذا الأسلوب لن یاتی بدماره المرجوةء» ولا يۆدى إلى 
إصلاح الطفل بين عشية وضحاها؛ لان الطفل سوف يقوم باحتبار نوايا والديه؛ 
ولذلك يلزم من الأب أو الام الأميل إلى الصبر آن يقدم اتش يم المحثوى للاآحر 
أأماقذ الجسير . ومن اللحتمل إن الطفل التلکیء سیځادر المنرل إ إلى ألذرسة فى 
اللحظة ال"خحيرة بالضبط» وفى هذا اح لأخطة الموضوعة. ولكن لتفترض آن 
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عربة الدرسة آثت فى ميعأدهاء وكان الطفل غير سىء لذلك غما الشصرف؟ فى 
هذه الحالة يجب أن ندع العربة تنطلق دون إن تله إلى المدرسةء ودون أن نوجه 
زليه آى لوم آو تعثیف آو سحت تائيب بل على العکس لابد أن نيدى تعاطا 
تجاههء فالآمل معقود على آن الطفل سيشتتع رور ألو قت ان اأضطط الوالدى قد 
رقع نه ۽ ومن َم صار مسۇولا عن تصرفاته الى سيتحمل عواقبها سلبًا أو 
إيجابا . 
إلشق الثانى : 

هو أن يتولى الاب آو الام الأميل إلى الصبر معالحة أمور الطفل لكي فى 
المواقف التى تكون فيها المشكلة. المماطلة والبطء: وهذه الوسيلة لن تفيد آو 
تجدى مع هذا الطفل إذا فقد كلا الوالدين صبرهما إثر استفزاز الطفل لهما. 
وقد يستطیع احد الراندين جذب أطراف الحديث مع الطفل فثرة الصبأح ء آثناء 
الثنقل من غرفة إلى غر فة» أو فی آثناء أرتداثه تيابه أو تتاو له الطعام . HE‏ کان 
تلكو الطفل فى تناول الطعام قد يسبب كدر أو ضجرا لأحد الوالدين أو 
كليهما . . فلابد فى هذه الحالة أن تقدم الوجبات للأطفال على انغراد» مهما كان 
الجهد أو التعب أو المشقةء وبالتدريج سوف يقلع الطفل عن تلكوثه هذاء عندما 
یجد ان هذه الفعال لم تعد تستشير الأب أو الام . 
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السرقة 
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يحب أن ننبه من البداية إلى أن السرقة عند الطفل لها 

مدلول يختلاف عن المدلول الذى لدينا نحن الكبار؛ 

فالسرقة لدينا عمل مشين ومهین» يتنافى بطبيعة الخال 

مع القيم والمعايير الأخلاقيةء ولذا نستطيع أن نتصور 

مدى انزعاج الآباء» عندما تبعث إليهم المدرسة مشيرة 

إلى آن أطفالهم قد ضبطوا متلبسين بالسرقةء إنهم 

یضطربون اضطرابًا شدیداء قد لا بحدث لهم ۔ هذا 

الاضطراب - إذا قيل لهم: إن أطفالكم كسالى أو 

مشخلفون دراسيا!!ء ذلك لأن الآباء لا يعتبرون 

أنفسهم قد فشلوا فى تعليم أطفالهم قواعد العلم 

وأسس العرفة والقافة فحسب» بل أخفقوا أيضاً فى 

تهذيبهم وتقويهم وأن هؤلاء الأطفال قد صاروا 

يوا هون مستشبلاً متردیاء يۆکده هلا الانحراف 

اللقی. 

وحقيقة الأمرء التى تؤكدها معظم الدراسات السيكولوجية» أن هناك أنواعا 

من السرقة يأتيها الطفل بدوافع بعيدة كل البعد عن دواقع السرقة فى مدلولها 
السالب المهينء الذى لديدا نسحن الكبار» فقد يسرق الطفل لانه لا يدرك معحنى 
الملكية . والأجدر بنا والأصوب أن نهتم بيحث واستقصاء الدوافع والأسباب» 
التي أدت إلى سلوك السرقة قدر الاهتمام بالواقعة نفسها. 
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دوافع السرقة وأسبابها : 
أولا : اجهل بمعنى الملكية : 

إن غريزة الاقتناء أو الامتلاك قوية فى كثير من الأطفالء إلى أن يتعلّموا 
بخبرتهم أن كثير) من الأشياء محرمة عليهم» غير أن الغوف من العقاب فى بداية 
حياة الطفل هو العامل الوحيد الذى يردعه عن السرقة. 

وعندما بم الطفل يده ليستولى على متلكات غيره إلّما يمدها لاه برغب فى 
أسشخدام تلك الممتلكات. لا لیسرقھا ۔ کہا نتصور ۔ فھو يجهل تماما معنی آن 
بحترم ملكية الآخرين؛ فلموه لم يمكنه بعد من التمييز بين متلكاته ومتلكات 
غيره» وهو آيضتًا لا يدرك أن احترام ملكية الآخرين تعنى الا يحصل عليهاء أو 
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يستخدمها إلا بإذن من أصحابها وإلاً أعتبر الأمر اعتداءً على حقوقهم . 

وقد ينه الأب أو الام إلى ذلك بالرّجر تارة» وبالعقاب تارة أحرى» ولكن لا 
يفت الطفل آن يعاود الفعلة مرة آحرى» ذلك لان المعحنى لم رسخ ۔ بعد - فی 
هة . إنه بالقطع لا يتصور آنه فعل آم مذمومًا محرمًا. 

ومشل هذا الطفل لاعكننا آن نعتبره (سارقا) ويكفى» لكى نعوده على سلوك 
الأمانة آن نتمى فكرته عن اللكية الفاصة واللكية العامة » وذلك أن نخصص له 
آدوات خاصة یتناول بها طعامه» وآخحری یستخدمها فی الاعتناء بأمور نظافته 
الشخصة وآن ننخصص له کذلكڭ الأعب والکشب وألادوات آلتی تش بها 
فی مکان يخ وشل »۽ فی إلوقت الذى تابه بضر ورة إيفاطل علها من 
التلف » والعناية بها وعدم إهدارها أو فقدها . 
ثانيا : الحرمان والاجة لسد الرمق : 


E+‏ يسرق الطفل امس الرموّ ویشبع دأفح الوع لدپه » وتکون السرقة سنا 
منصّبة إمَّا على نوع من آنواع الطعام » أوعلى القود التى ينفقها لشرائه وهذا 
النوع من السرقة نادر الحدوث » ويكاد يكوت مشكلة اجتماعية أكثر منه مشكلة 
سيكلولوجية » آى أن هذه السرقة تدخل فى تطاق الّهتمين بالإصلاح ومشكلات 
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المجتمع ونظام العمل واا جور وتولیج ألثروة فيه > أكثر م تد شل فی زطاق 
المهتمين بالدراسات والمشكلات السلوكية والنفسيةء على الرغم من ن الحرمان 
عندما يصل إلى هذا الد يكون له آئاره التفسية السية . 

ثالثا : الغيرة والانتقام : 


الطفل قد يسرق فى المواقف التى تثار فيها غير ته الشديدة» فقد يسرق عن 
والديه إذا وجد آنهما أنصرفا عنه وآهملا شئونهء والسرقة هنا انتقامية کرد فعل 
لتجاهل الوالدين له هذا من ناحية» ومن ناحية أحرى قد تكون السرقة نوعًا من 
التنفيس عن الغضب أو الحنق المكبوت»ء ولذا فقد تكون الأشياء المسروقة من 
أشياء أو متلكات الوالدين» وقد لا تكون؛ فقد يلجا الطفل إلى سرقة زميل له 
يشعر تجاهه بالضيق آو الغيرة» ولايستطيع مواجهته أو مصارسحته» فیسرق آدواته › 
وقد يحطّمها لأنه يسرق بدافع الانتقام والتشفى . 
رابعا : الرغبة فى الامتلاك : 

قد يسرق الطفل شيئًا لان لديه رغبة ملحَة فى استخدام آو امتلاك الشىء 
المسروق»ء إذا وجد الطفل بجورة صديقه لعبة أعجبتهء» فى الوقت الذى لا تلك 
ملهاء فقد يفكر مليسًا فى سرقتها واستخدامها فى خفيه تامة ليستمتع بلذة 
ملكيتهاء ولشوة استعمالها. وفى هذه الحالة لا يسرق الطفل إلا ما يروقه من 
أشياء» وف بعض الحالات يعيد الطفل الشىء المشروق حخفية أيضًاء بعد أن 
یکون قل استخدم وحقی رغته + ولم يعد لهذا الشىء السروقف الحاذية بالنسبة 
له. ومن هنا يتحتم على الآباء أو الأمهات توفير الأدوات أو القتنيات أو الأعب»ء 
التي تروق اطفالهي» وتجتذب ابصارهم قدر الإمكان؛ حتى لا يلجأون إلى 
السرقة بدافع الرغبة فى الامتلاك. 
امسا : العخلص من الآزق : 

كثير من الأطفال يسرقون ليتخأصوا من مآرق قد يرون بهاء فقد يقسو العم 
على اأحد تلامیذه بالتانیب آو التوبيخ ٠‏ كلما أخفق فی آداء واجباتهء أو فی عدم 
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عة تلبيته لفهم الدروس ؛ م يسبب له مآرق سيئة» کأن هکم مثه أقرأنه› 
اول الطفل الخروج م تلك الاآرق بشراء بعض الهداياء التى يقدمها لی 
الْعلّم علّها تخفف من حدة التانيب والتوبيخ› وإذا لم يجد الطفل الال الكاقى 
لشراتها فإنه يلجا إلى السرقةء متمثلة إمّا فى سرقة إحدى مقتتيات أبيه ليقدمها 
هدية للمعلّم آو يسرق يعض الال ليبتاعها. وقد تد هذه السرقة تشجيعا ورواجًا 
إفا تقبلها الْعلّم شاكرا متنا ثم راح يتغاضى عن تقصيره الدراسى . 

لذلك . . . نتصح الُعلّمين بعدم بول مثل هذه الهدايا من الصغار أو الكبارء 
لاسيما إذا كانت تلك الهدايا باهظة الثمنء عالية القيمةء الامر الذى يجعلا 
نثشكّك فى طريقة آو وسيلة الحصول عليهاء وایضا حتی لا تکون مثل هذه 
الهدايا نوعا من الرشو ة المهذبة التى سرعان ما تتاصل فى سلوك الاطفال كلو 
میحمود؛ كلما وقعوا فى مرق متشابهة فى حياتهم العملية بعد ذلك . 
سادا الخوف من العقاب : 

يحدث إن جد طفلاً قد أضاع مثلاً عابة ألوانه بالمدرسةء فيذهب إلى المنزل 
یشکو لابویه؛ حتی يمکنه الحصول على النقود بتاع آحری» فیابی والداه أن 
يأتياه مثلهاء ولا يتوقف الأمر عند هذا الح بل يهددانه بالعقاب الصارم إذا لم 
يجد علية ألوانه الفقودة؛ فيفكر الطفُل فى سرقة النقود أاللارمة لشراء علية 
الالوان؛ اتقاء العقاب المع تنفيذه. وبعد أن يبتاع مثلهاء يهم الصغير إلى 
والديه» ويخبرهم أنه قد وجد علبة آلوانه مختبئة فى صوانه الخاص. وعندما 
يقتنع الأبوان بذلٹ» پزول بالتالى خطر التهديد رالعقاب» ر يستئشق العلفل عبير 
ال"من وال"طمتنان› ولکن بعد ان يتعلّم آن السرقة قد تة تقى من العقاب آحياتًا . 

للا نحدر الآباء من شد العقاب إذا ما فقد الصغار آدواتهم؛ لن هذه الأمور 
تعد مسلگا طبيعي] يمدت لكل الصغار والواجب على الآباء أن يوجُهوا اطفالهم 
بلع من المودة واسلحب متغاضین عن العقاب الأول مره فيهموا بتلبية مطالبهم 
يإعطاثهم البديل › ا إذأ تکرر الو قش رة آخری ٠‏ فليتحرفوا آسیاب هذه 
الظاهرة فقد يكون الطفل ضعيف الذاكرة» أو سريع السهو أو النسيان» أو ان 
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هناك فى المدرسة أطفالا أعتادوا سرقة مثل هذه الأدواتء ونؤکد ن الخوف من 
العقاب يدفع الصغار داثما إلى الإتيان بأساليب سلوكية غير مرضية کالسرقة أو 
.لكلب . 
سابعًا : التقاخر والباهاة : 

يعانى بعض الاطفال الحرمان من امتلاك الأدوات واللّعب التى تروقهم» إما 
لضيق ذات اليدء وإما لسوء تقدير الأبوين بشآن توفير مأ يحتاجه اطفالهم من 
أدوات ولعب ثم يذهب الطقل إلى المدرسةء أو إلى التادى فیروعه الامر 
ويۇرقە ؛ لاله یری بحورة آصدقائه أو آقرانه عدیدا منهاء وم يزيد الأمر سوءاً ر 
يجد من رفاقه المباهاة والتفاحر جا يملكورنء والسعادة الخامرة با ينعموت . فتدبً 
الْخْرة فى قلبهء ویترسخ بداحله الشعور بالتقص لفقده الأمل فی اقشناء مثل هذه 
ال“دوات ولعب والنعيجة امتوقعة هى آن الطفل يفکر ملا فی المر غلا پجد 
سوی السرقة مرا وسر جا ؛ فيهم بسرقة مل هذه الأشياء من اصدقائه آو آقرانه 
يلهو بها ويتمتع بصحبتها »> وعندما يسال آپواء عن مصدر هذه اللعب والاآّدوانت» 
فإنه یدعی إن اسدقائثه آهدوه إیاهاء وقد يجح فیدعی أنه فار فی إحدی 
ألسابقات المدرسية فکافاته إدارتها بان أععطته هذه الهدايا !!. 


أو لعل الطفل يسرق النقود وي يشترى هذه اللب ويحتفظ بها بعيدا عن 
النظار؛ حتیرٍ يسن موعد ذهابه إلى المدرسة فیضع هذه اللعب آو بعضهاً ف 
-حقیبته المدرسة ليتمكّن من التباهى والتفاحر بها آمام آفرانه» مدعا آیضا ان 
والدیه قد ابتاعاها له . 


ولا شك أن هذا الطفل يعانى من شعور شديد بالتقص»› ويشعر دائما بأته 
دون مستوى آقرانه » لذلك على الأبوين توفير مأ يمكتهم توفيره من تلك الأدوات 
واللعب» وهذه ليست معضلة علي الإطلاق فهناك من اللْعب وال“دوات ما 
پستلفت النظر ٠‏ ,ٍ وياحل بالعقول لمال إلوانها وبديع صنحها مح کونها زهيدة 
الشمنء إذا ما قُورنت با يفقه الآباء على شراء التبغ مشلا کما أن الام زذ! 
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وضعت ذلك نْصْب أعينها لمکنها أن تقتصد مما تنفقه على رينتها ومليسها؛ 
فتوفر الشىء العقول إلذى تنفقه لشراء ما ييحتاجه أطفالهاء؛ حستى لا يضطروا! 
بدافع التباهي والتفاخر - إلى السرقة. 

ثامتًا : التقليد والحاكاة : 


يتابع معظم ال“طغال باهتمام شدید ما پجری فی عالم الكبأر» فنجد الطغل 
يستمع لقوال والده ویحاول فهمهاً وترديدهاً وقد يتحمس لهاء والفتاة تيدأ قى 
الاهتمام با ثردده الام فتتابع آحادیٹها بإنصات شدید» هذه السّمات من شآنها أن 
تؤٹر على الطفل؛ فهو على استعداد دائم للوقوع تحت تأئير الآحرين» وهى ما 
يطلق عليها علماء ء التغس القابلية الشديدة للاستهواء؛ ۰ بحیٹ پکون الطقإ على 
استعدآد لتا جا يسمعه آو پشاهده»› خاصة من یکبرونه ناء ویشغلوت آدوارا 
مهمة بالسبة له مثل الأب آو الام بحیث إنّه یکن آن يخير من آرائه» ويعدل من 
اتجاهاته حسب رغبات واتجاهات هذا الآخرء ويتضح أن الطفل فى تلك المواقف 
تما يقوم بعملية تود مع مود ج محین»› والدموذج هو الشخص الذى يتاّر به به ۽ 
وپھذا چپل الطغل إلى التقليد والمحاكاة» فهو عن طريقهما يستطي ٍ أن يشکَل یشکل 
سلوکه ویکون محنقداته ومله العليا وقیمه؛ وقد يیحذدث إن تمتد يد الام إلى 
حافظة نقود زوجها لتستولى فى - تتم وسرية - على بعض النقودء فيراها 
الطفل دون آن تشعر بوجوده» ٹم يات الاب ليكتشف الاسر یشور ؛ والام بالقملع 
تتنصل من المسؤوليةء أما لطن فان عقله يذهب ویجئ» يحاول أن يتصور 
ويستتتج» وغالبا ما يسال نفسه: «هل أظلٴ صامتًا احتفظ بالحقيقة لتفسى؟ آم 
آروی ما رآیت فاکشف آمر آمی فیدب الصدام بينهماء ثم آنال العقاب من أمى 

بعد ذلكڭ؟٩‏ ومهما يكن موقف الطفل»› فقد تال ر تارا سينا بفعلة مه (النموذج 
والقدوة)» فالارجح آن هذا الطفل سيغير من قيمه التى اكتسبهاء ویعدگ من 
اتجاهاته التى سبق له وتبناهاء ورور الوقت لا يسال الطفل والده عما يريده من 
نقود» بل ستمتد یداه ! إلى -حافظته ليأخدذ منها ما بعینه على الإنفاق؛ ثم شمتد يداه 
ايض إلى حقيبة والدته ليسلّب منها ما يبخى» وهكذا يصبح الطفل محترقًا للسرقة 
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ا شی ء؛ وإ ان ألقدوة والنموذج شد رها معليسة بالسرقة فيو سد EF‏ 
تاسعا : أصدقاء السوء ؛ 


الطفل تتسع دائرته الاجتماعية» ويتمثّل ذلك فى وجود اصدقاء له يذهب 
ويجىء معهم» من وإلى المدرسةء ويقضى بصحبتهم فترات الراحة والاسترخاء 
والطفل يجد نفسه مشدودا إلى أصدقاثه ببدى ولاءًٌ وإخلاصا لهم» ويكون على 
استعداد للتضحية فى سبيلهم بكل ما لك» ويكون سعيدا وهو يقعل ذلك . 

وحينما لا 'يتدحل الأب أو الام فى انتقاء الأصدقاء. . فقد ينحرف الطفل 
ويسوء الاحتيار» فهذا طفل تحرف بصديق يقطن إلى جواره فى المسكن» يكبره 
بعذة سثوانت» كان يرافقة غىي رحلات قصيرة فی يام العطلات الأسبوعية» 
ولسوء الحظ كان هذا الصديق مدحرقًا سلوكيسا إذ كان معتاد السرقةء ولا كان 
الطفل يقح سحت تاثپره» وكان الابواك فى ضفلة عن اینهما. . غقد انتهت هذه 
الصداقة بأاشتراكهما فى سرقة النقود وبعض الأشياء ال"حرى» لقد وجد الصغير 
فى هذا السلوك متعة فى إثبات ذاته وقدراته» كما وجد لله فى الحرأة والشجاعة 
التى تصاحب السرقة 

إن أصدقاء السوء أحطر ما يكونون على الاطقال الصغار» وقد كان فى إمكان 
الأبوين توجيه مثل هلا الطفل؛ لاثبات وجوده وذاتیته وقدراثه فی اتجاهات 
إيجابية كثيرة» تفيده وتفيد المجتمع آيضاء وكان من الضرورى عليهما أنتقاء 
أصدقائه الائتقاء اأصحيح واللائم. 
عاشر؟ : شغل وقت الفراع وإشباع اليول : 

بُظهر الطفل تقدما اجتماعًا فی لعبه» فبعد ان کان لعیه انعزالیا قی ستتی 
اله فردیشا فی طفولته المکّرة > يصبح لعبه جماعيًا فى الطفولة التاخرة» فهو 
يشأرك فى الالعاب الجماعية یکل حماس ودآب» فمن الأعب الاتعزالى ألذى 
لعب فيه دون آن پشارکه احد حتی یصل إلى مرحلة اللّعب إجماعى» الذى 
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یکاد یتتهی فيه وجوده کفرد مستقل لساب وجوده إلى عضو فى جماعة تعمل 
لتحقيق هدف مشترك . إلا الطفل يحتاج لشغل أوقات فراغه فى لعب جماعي 
يضمه مع أصدقائه وآقرانه . ویحدث آحیاتًا أن يعيش الطفل فى ج عاقلیٌ 
صارم؛ فيّمنع من مخالطة أقرائه إمعانًا فى فرض الحمايةء أو ادعاء ال غوف حشية 
تعره لعوادث» قد تصیبه من جراء ذلك وحينماً يهم الطفل بسۇال والديه 
لأجل تليية رغباته بمنحه بعض اللقودء التی تنه من الذهاب إلى التنزه أو ارتياد 
مسارح آو ملاهى الأطفال فإنهما يرفضان» وقد لا يكون هذا الرفض من منطلق 
التشثير عليه بل لسوء التشدیر» فهما كدان آن وجوده فی النزل آدعى وآفضل 
لر فى مثل عمره!! فيدعن الطفل لأوامرهماء وعكث فى المتزل دون شغل وقت 
فراغه با يشېع ميوله» ولا يضيق الطفل من هذه العزلة الصارمة» يضطر فى 
النهاية إلى سرقة بعض النقودء كلما سنحت له الفرصة؛ فينفقها فى مشاهدة 
عروض مسارح الأطفال أى إرتياد المداقق والتنزهات أو ركوب الدراجات . 

. فإنتا ننصح الآباء والأمهات باشتراك أطفالهم فى النزهات اللوية 
والأنشطة المدرسية المختلفة كالرحلات والمعسكرات وارتياد مسارح وملاهى 
الأطفال» وآن يخصص الابوان فرص الذهاب إلى الدائق والمتاحف والعارض 
وغیرها. 

هذا. . . وتظهر بدایات الیول عند کل الأطفال - وإن كانت لاتعرف 
التخصص إلا مع نهاية مرحلة الطفولة الحاحرة وبداية مرحلة المراهقة - من أجل 
ذلك لابد من إتاحة الفرص ؛ لمارسة أكبر قدر من الانشطة فی کا الجالات 
کالرسم والتصوير والقراءة الحرة والموسيقى وجمع العَملات إو الطّوا 
التذكارية . والأمر الذى يدعونا للدهشة والقلق معا أن بعضًا من إلآباء لايهتم 
بتنمية الميول كجزء أساسى من تربية الطفل وتلشئتهء على اعتبار أن مزاولة هواية 
كالرسم مثلاً مدعاة لمضيعة الوقت» وإنها من قبيل الترف ولاعائد پرجى منها. . 
كل هذه الأمور تجعل الطفل يلجا إمّا إلى سرقة النقود لشراء ما يروق له من 
آلوان» أو ليبتاع آلة موسيقية صخيرةء أو قد يلجا فى أحيان آخحرى إلى سرقة هذه 


س 0 پاس 


الادوات من بعض الاصداقاء و الاقران أو من حجرات التربية الغنية أو 
الموسيقية أو الرياضية بالمدرسةء ولذلك فإن السرقة توك بخرض إشباع اليرل 
التى يريد الطفل من خلالها أن يشغل بها وقت فراغه؛ لذا ینبخی توفیر مثل هذه 
الأدوات والالات» ألتى تشبع ميول الأطفال وتشغل وقت فراغهم؛ حتى 
لايلجاوا إلى مثل هذا النوع من السرقة 
الحادى عشر : البيئة الإجرامية ` 

قد يعتاد الطفل اتا السرقة؛ لاله قد ینشاً فی بيثة إجرامية عودته السرقة 
وشجعته على الاعتداء على ملكية الغير؛ خصوصتًا حينما يشعر الطفل بنوع من 
القوة والظفر وتقدير الات لا سيّما حينما يفلت من العقاب!! وما يدعو 
تلأسف أن هذا السلوك الذى يكتثف الطفل فى الصغرء > سرعان ما يتطور 
ویتحول إلى سلوا إجرامی ر فى الكبّر؛ لاه البيثة شجعته على السرقة. 

ونود ان نقول إن الأطفال الصخار الذين يضبطون وهم يسرقون ثم يودعون 
مؤسسات رعاية الأحداثء إا هم فى الواقع أطفالء يتمتع غالبيتهم بذكاء 
مرتفع › وقدرات عقلة وبدئبة ل باس بهاء ومن هله القدرات: سرعة حر كة 
ال“صابع > وحقة ار كة» وارتفاع معدل الليأقة البدنة بالقأرنة باقرأنهم › کھا 
انهم على جائب كبير من دقة الملاحظة والاستتاجء كما تلكون أللباقة فى 
ایل یٹ والتظاه ر بالادب الجم وليل إلى مساعدة ألغيرء وکلّها دون شك جعل 
من عملية السرقة ام ميسورا. واللاحظ أن هؤلاء السارقين الصغار إا يسرقون 
دائما تحت تأثير الكبار؛ آى إنهم پسرقون کأعضاء فی منظمة أو جماعةء وقد 
يلجا زعيمهم إلى تهدید ر بالضرب والعقاب أو آلذى»› 8 أمتنحو ! عن تلفي 
آوامره» ومن ثم يعتادون السرقة ويحترفونها. 

وقد آدلى بعض الاأطفال من ثرّلاء مؤسسات رعاية الاحداث ببعض 
الاعترافات التى تجعلنا تجاه مسؤرلية حطيرة ملقاة على عاتقنا بشان رعايتهم 
وتأهيلهم + فقد قال أحدهم: 


ب ۵ اس 


«لقد دربتا رعیسا على اسعخدام الیل تدریبا جیا وطویلگ وهذه الیل 
تساعدنا على استدرار عطف ضحايانا هید لسرقی» . وقال آلحر: «إتا تد رپا 

طويلاً على وسائل وطرق السرقة؛ حصوصاً فى الأماكن العامة المزدحمة بالمارة» 

كذلك على السطو على المنارل والمحال التجارية؛. 

ونحن نرى آنه لايد من الاهدمام بالأطفال نزلاء مؤسسات رعاية الأحداث 

عن طریق : 

* توفير سيل الرعاية والراحة لهمء واحترام إنسانيتهم»ء وأن يعاملوا على أساس 
آنهم أطفال ضتت عليهم احياة بسبل الرعاية والامانء فتلقفتهم الأيدى 
الشريرة وررعت ماررعت فی نفوسهم من سرقة وتسول وعلى ذلك 
لاإيجب معاملتهم كاطفال مجرمين بالفطرة و السليقة . 

# لابد آن يقم لهم أساتذة الطب النفسى والأحصاتيون النفسيون والاجتماعيون 
الإرشاد والتوجيه والرعاية : 

# أن نوقر لهم عديدا من الندوات والمحاضرات الدينية؛ حيث ياتقى فيها هؤلاء 
الصخأر مح رچال الدين ليعلموهم امور دینهم ودنياهم › ویر سوت فی 
نفوسهم الل العليا والقيم الدينية والأخلاقية المستقاة من شرائع ونواميس 
الأديان السماوية. 

٭ أن نوقر لهم رحلات ترفيهية وتثقيفية على مستوی عال. 

# أن يتعلموا مها عملية كالنجارة والسباكة وأاعمال الدهانات وغيرها؛ حتى 
يكتسبو! عملا شريقًاء على أن تلتزم الدولة وقطاعاتها ومؤسساتها بتوفير 
رص العمل لهم فى شركاتها ومصانعها. 

# أن تقدّم وزارة التربية والتعليم العون الكامل ؛ لكى يستكمل هولاء الأطفال 
درأستهم التى انقطعوا عنها. 
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الثانى عشر : الضعف العقلى وانخفاض معدل الذكاأء : 

الغمف العقلى هو حالة لقص إو تخلّف إو توثّف أو عدم اكتمال النمو 
العقلى › یولد بها الفرد آو تحدث فى سن ميكُرة ا لعواملرٍ وراش آو مرضية ء 

توتّر على اهار العصبى للفرد؛ عا يؤدى إلى لقص معدل إلكاء. 

ولا كان الطفل الصاب بحالة الضعف العقلى يجد صعوبة فى التوافق 
الاجتماعى من حيث نقص الول والاتجاهات. . . فإنه يقع تحت تأثير الأطفال 
الاذكياء والأكبر منه سناء والذين قد يوجهونه إلى السرقة؛ لذلك يستلزم من 
الآباء والمربين أن يقدمو! لخل هوؤلاء الأطفال العلاج الطبى والتاهيلى اللازم» 
وتصحیح آی سلوك ماطی آو مضطرب يقومون بهء مع حمایتهم من استغلال 
ظاهرة الأثرية كمظهر من مظاهر السرقة : 

هناك نوع آحر من السرقة يرتبط بنقص الحب والرعايةء وفى هذا النوع يختار 
الطفل أحد الأقرباء أو الأصدقاء يستریح له ویتوسّم فيه موضوعا لبه وغالبا ما 
یکوٹ من جنس مخالف» ويرغب الطفل فى آن يقيم معه علاقة عاطفيةء تعوضص 
اخنان او الحب المفقود“ قدا لم پستجب هذا الشخص لهء ولم يلتفت إليه. . 
فإن الطفل لا يستطيع تسل هذا الصد أو إلعرماتء فیمضی فى إصرار اقا 
العلاقةء ولكتها تكون فى الخيال بالدرجة الأولى» وهنا يلجا الطغل إلى سر 
إحدی, الأشياء من ذلك الشخصس - وفى العأدة لايكون للشىء المسروق قيمة 
مادية تذکر ۔ ولکن الطفل يسرق هذا الشىر ويضعه فی مکان آمین» ویتشفحصه 
بشوق واهتمام كلما مر بمواقف محبطة إو مؤلمةە ویجد فى الاحتفاظ به زمر 
لاستمرار العلاقة؛ ولهذا حرص عليه جد وذ فقده فان علاقته موضوع حيه 
وأهتمامه تتهدد» وهلء الظاهرة الفريدة هى ما يطلق عليها علماء إلئفس ظاهرة . 
دالائرية» ۴۲۸15۸۷ إشارة إلى آن هذا الشىء المسروق يشل ثرا من آثار 
الحبوب. 

لذلك. . . یتسحتّم على الآباء والمهات بذل قصاری جهدهم من آجل توفیر 
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الب والحنان والرعاية لأطفالهم؛ حوقا وتسا من أي انتكاسات قد تصيب 
«صحة الطفل التفسةاء آو توڈّر سلا على مجملل سلوکیاته وتصر فاته » وليضحواأ 
صب اعينهم داثمًا أن الوقاية حير وآفيد من العلاج . 
حينما يعتاد الأطغال السرقة !! 
قد تكون السرقة قة سلوا عارضتًا» سرعان ما يزول إذا اتبع الآباء والربون نها 
تربويسّا قويًا فى علاج المشكلة عند بدء ظهورهاء وقد لا يهشم الآباء یر٤‏ عند : 
ظهور أعراض هله المشكلة؛ فيتاصل الداء ويستفحل وتنشا الحطورة الحقيقية 
حينما يعاد الأطفال السرقة ة؛ لتصبح عندئذ من مكونات سلوكهم. على آن هناك 
فة من الاباء أو الاامهات يقفون موقف الدفاع» ينفون عن أطفالهم : تهمة السرقة› 
رغم كل الادلة اأنطةة اتی تتہت بالدليل الدامغ ارتکابهم لهال وهم فی ذلك 
لاپجرؤون على بحث المشكلة بسا موضوعيسًا بعيد عن التحيز للوصول إلى 
الحقيقة› بل إن أسهل السبل لديهم هو إنكار وقوعها أصلاً. 
والبعض الآخحر من الآباء آو الأمهات يذهلهم ويطير برشدهم أن يدمغ 
اطفالهم بسلوك السرقة» فيلجاون إلى العنف والقبوة والضرب تجاههم» ومن 
الآباء من يسرف فى إسداء اللصائح العقيمة» ومحاولة غرس القيم الدينية 
والخلقية غرستًا فاتر)؛ بلا جدوی 
وتقرر أن موقف الآباء لا ينبغى أن يقتصر على استقصاء الحقيقة والبحث 
وتقديم اللصح قحب بل ینبغی ان یکوت إلى جانب دللڭ» مَوقفًا يهتم 
بالبواعث والدوافع الحقيقيةء التى ادت إلى مثل هلا السلوك؛ حتى يكنم 
التوصللى إلى الملول الناسبةء التى من شانها أن تقى الطفل مغبة سلوك السرقة 
هذا. 
نميا مفاديم الملكية عند الأطفال : 
يشعر الطفل بالحاجة إلى الامتلاك فى سن مبكّرة وهذا الشعور هو شعور 
طبیعی» ولكن من الآباء من يُهمل ذلك فلا یکاد فرق بین ما یکن آن لکه 


س س 


الطفل آو مالا بملکه› واحیاتا کیره يقع الآباء فی اخحطاء تقليديةء والتی کثرا ما 
تسب فی مشکلات سلوکیة بحیث ږ يشتروا لُعبة واحدة ليلعب بها اكثر من طفلء 
ظا منهم أن هذه وسيلة مثالية لتعلی الأطفال الإيثار والتعاون رد ل من 
الأنانيةء وحم بذاك يجانيهم اتوي لان الطفل ئم بعد يفرق بین حصو صیاته 
ولحصوصیات غیره. وعلى ذلك قإن 5 تشجيع الآباء لشعور الاطقال بالملكية - فير 
المبالغ فیها - یساعد فی غرس الاتجاهات ات الایجای نحو احترام ملكَيّة الغير» بل 
وینمی فيهم اتجاهات سلو نة سديدة تح ألأمأنة . 

والاطفال فى غالبيتهم يعون ملكية أشياء لا تخصتهم» ولکن مع تعر 
التمو > یستطیعون ان یدرکوا ما یخصهم وما لا پخصهم» ملكيتهم وملكية 
غیر مر ذلك لو أن الآباء اعتادوا على شرح أن الاعتداء على ملكية الغير تمت 
آی مسمی» وہای تصرف إا صفة سيةء وعادة غير مستحبةء وإّها سم فى 
كلل ال“حوإل واللالات اسرقة». 

ولذلك. . . فيجب على الاآباء والمربين عدم تبرير موقفض الطغفل: الذى 
یستولی على حاجیات الآحرین ۔ فلا رای بالك سحقوق ملكية الغير . على 
اعتبار آنه ما یزال طفلاً او أن ما یاعدذہ إا هو من آخ أو قريب ولیس من 
غریب ا ! فهذه البررات إا هى مبررات واهية» وعتصر التسيّب فیا آکیر من 
عتصر الضبط؛ لان الطفل یاحذ فی ت تعميم السلوك فما يفعله داحل النزل يفعله 
حار چه » وما یحصل عليه بداخله یرید الحصول عليه خارجه. 

ولعلٌ من آهم قواعد وأسس تكوين الاتجاهات الإيجابية نحو الأمانة وأحترام 
ملكية الغيرء هو احترام حقوق الطفل با که من آدوات أو لّحب؛ بیحيث ترك 
ڏه الرية فى الاستمتاع فى استخدامها بقلل من التوجية بين اين والاآخرء 
ولانغالى في القول إذا آكدنا على ضرورة أن یکون لکل طفل ملایسه اللناصة 
وکذلك أُعبه» وکتبه» وفراشهء وأدوات مائدته ونظاغته» فلا يتصرف فيها أحد 
إلا بإذته وموافقته . 
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تنمية سلوك الأمانة عند الأطفال : 
یری «جان بیاجیه ۲٥چها۴ [٥‏ بعدما تكن من دراسة الثمو اخلقى عند 

الطفال : 

« آنه يحدث تطور فى مفهوم الأمانة عند الطفلء فبعد أن كان الطفل لديه 
مفهوم جامد عن الأمانةء» يتمتّل فى تطبيق القواعد» بصرف النظر عن أية 
اعتبارات اخحرى آو ظروف محيطة بالموقف» نجده مع التطّور الخلقى بيدا فى 
إدحال الظروف واللابسات الحيطة بالوقف فى تقديره واعتباره. 

٭ يحدث تناقض فى طاعة الطفل للوالدينء إذا كانت تتعارض مع إحساس 
الطفل بالامانةء فإذا كان الطفل فى أول المرحلة يتحار فى إتجاه والديهء فإن 
هذا الانحيار يتناقص حتى يكاد يتلاشى»› وينحار الطفل فى الثائية عشرة من 
عمره إلى ما يعثقد أنه أمين. 

٭ ينتهى ابياجيهة إلى آن هتاك ثلاث قترات فى نمو معني ١المانه»‏ عند الطفل : 

# الفترة الأولى : وتستمر حتى سن السابعة أو الثامنةء وفيها تكون الأمانة» 
حسب ما يرى الكبار (المتلين فى الوالدين). 

ألفترة الثانية : تمعد من الثامنة إلى اإلخادية عشرة» وهي مرحلة الساواة الى 
يطبق فيها الطفل القراعد كما هى . 

جه الفعرة الثالثة : وهي العامين إالأدى والثائى عشرء حيث يطبن الطفل قواعد 
«ال"مانة» مشفوعة بتقدير ملابسات الموقف. 
..... وعلى ذلك فهناك بعض اللاحظات المهمةء التی يجب أن تتبع فى غرس 

وتنمية سلوك الأمانة فى وجدان الطفل» وهى: 

٭# يجب أن يدرك الاآباء آنه قبل تكوين اكباه «الأمانة٤»‏ لاہد من حدوث 
اعتداءات من الطفل على ملكية الغيرء وهلا آمر طبيعى يجب أن يقابله 
الآباء بالمرونة إلى أن يتعلّم الطفل آساليب التعاون من (آحذ وعطاء)» كما 
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پیج علیهم عدم التهويل؛ فيقابل الآباء ذلك بائضرب والاهانةء کما آنه من 
hit‏ الدفاع ن هذا السلوك » فکلد الٴسلوبين ساعن على تکوین ااه 
#المانة». 
٭ خحلق شعور الملكية لدى الطفل بان يخصص للطفل مقتنياته الناصة» وإعطاء 
الطفل مصروقا يومیاًء پتناسبا سح عمره ووسطه ال جتماعی إلى پحپش 
فيه . 
Hk‏ العساح لر اللإمكان فی حالات السرقة العابرةء والتي یټ با دوآفم 
فسية کذلف عدم دف الطفل للاعتراقف بالسرقة سحتی لایعتأد الكذب . 
٭# عدم معايرة الطفل آمام الآخرين فى حالة السرقة؛ حتى لا يشعر بالهانة 
والنقصء علمًا بان الطفل لو احس مشاعر المحبة والحثو والعطف 
والرعاية . . فإنه لن يلجا إلى السرقة 
حتي نقي أطفالنا داء السرقة : 
# ما لا شك فيه أن الوسط الأسرى أو المدرسى أو البيئى الذى يتوقّر فيه 
إالذفء العاطفى وإسفب والامن والتوازن فى المعامالات والرونة فى التربية يساعد 
على وقاية الطفل من الانحراف السلوكى» الذى يجد متنفستًا له من طريق السرقة 
کمٹال , 
#٭ ینبغی توفیر ضبروریات الأطفال من ملابس حاصة وآدوات ولعب وظیرها؟ 
1 
حتى لا يشعروا نهم أقل من الآحرين ؛ فیلجاون الى السرقة لتعويض النقص . 
# حماية الطفل الَْرطة والْبالغ فيهاء والتى تعيقه تعيقه عن الاختلاط السّوى مع 
صد فاته تسأعد على الس قة ؛ فلذئك یجب ان ننمی فيه الس“ الاجتماعى 
للاندماج وسل جماعة سواء ذ فی الٹزڈ أو اى آو الخدرسة. 
# احترام ملكية الطفل الخاصة شئ ضرورى مهم» ومن هذا نطق لايد آن 
نعلّمه كيف يحترم ملكية الآخرين؛ فإذا حدث آن اعتدى الطفقل على ملكية 
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آحيهء قفلحاحذ مئه إحدى مقتياته ونعطيها ألأحبه فإذاً ثار وأعترض)› علمئاه آنه 
کما ثور لاننا اعتدینا على ملکیته؛ فإن آخحاه سیثور آيضًا لاننا إعتدينا على 
ملكيته » وبهذا الدرس العملى سيتيقن أنه من غير المستحب الاعتداء على ملكة 

# مداومة التوجيه والإرشادء» وغرس القيم الدينية والاخلاقية فى وجدانهء 
صح تقديم النموذج والقدوة ألطيية أمامهء فلا تنهى عن سلو قشر فه > ٹم نآتی 
نحن الکہارء مع عدم اتهام الطفل بالسرقة»› وتحلو من حلع لقاب على الطفل 
من شانها آن تة تقضى على سلامة صحته اللفسية» کان نقول له مثلا: #يألص: آو 
قياسأرق؟ . 

# كل طفل ينمو تكون لديه طاقة ذهنية وجسمانية هائلة» يجب أن نسعغلها 
ونوجهها إلى مشاركته فى الانشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية؛ حتى 
نشی مواهبه ونخلّصه من طاقاته الزائدة» وثقضی على ملله وضجره بشعوره 
بالفرأغ . 
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٭ پجب الآ سرع پإلصاق تهمة السرقة بالطفل قب قبل التحقق من ذلك»› وآن 
اقش مو ضوعية وهدوم حول سلو که وآن تبصره مواطن الصواب والخطاً, 

# لابد من دراسة الدوافع التى دفحت الطفل دفعًا إلى السرقةء فهل السرقة 
عابرة آم متکررة؟ وهل هو يقلد الآخحرين عندما پسرق؟ وهل السرقة تؤدى وة 
تقس فی اة الطفل كتخطة فقدانه مر اة أف انان أو الرعاية؟ آم ن اها 
وظيفة اجتماعية کالتباهی تفار و إثبات الذأت والزمو؟ اذا ما وضعناً آيدينا 


ساچ ا — 


الفصل العاشر 


س س 
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إذا نشا الطفل فى بيئة تقدر الحق وتلتزم الصدفقء 
لايتخلص فيها الآباء بأنتحال المعاذير» وفى أسرة تطبق 
ألأمانه والصدق بقدر دعوتها إليهاء يكون من الطبيعى 
فى مثل هله الظروف» أن يترم الطقل حدود الصدق 
المرعية. آما إذا سمع الطفل أحد آبويه يتشكك فى 
صدق الآخرء أو إذا شاهد آمه تتخلص من واجباتها 
بادعاء المرض» فليس هناك ما يدعو إلى الظن بأن 
الطفل فى مثل هذه الظروف سوف يعرف قيمة 
الصدق. وعلى ذلك فإن الكذب صفة أو سلوك 
يتعلمه الطفل كما يتعلم الصدق؛ وليس صفة فطريةء 
أو سلوكا موروتاء والكذب عادة عرض ظاهرى 
ذدوافع وقوى نقسية» تجیش فی نفس الفردء سواء كان 
طقلا آم بالغًا. 

أتواع الكذب: 

أول؟ : الكذب ا-خيالى إو التلفيقى : 


لا ینبغی أن يشفق الآباء من عجز ابثاتهم عن الترام الدقة والصّدق فى سرد 
الوقائع؛ وذلك لان الطفل ير بفترة طويلة > قبل أن يستطيع التَفرقّة بين الحقيقة 
والغپال . 

ففى مر قلطت ر لةاگبكرة» بلا حظ فيه ة قوة خحيال الطقل > حیث یطخی خیاله 
على الحقيقة ويرى فى القصص اخيالية واقعاء ویکوت اله حصا فياضا ل 
عن طریقه فجوات حديثه» وننصمح بالاهتمام بالقصص التربوية وعدم المبالغة فى 
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القصص التيالية - رغم أهميتها قى إثراء خيال الطفل وخحصوبة تفكيره - حتى 
لايؤدى ذلك إلى تشويه الحقائق الحيطة به. 

وكثين ما يلجا الطفل فى سيل الغاخرة بقيمثه الذاتية إلى المبالغة فى بعض 
المواقف التى قام بدور فيهاء وکٹیرا ما یکوت للاقاصيص اتی ينسجھا آساس واه 

من الواقع» بيد انها كثير؟ ما تكون أيضًا آمورا لها الطفل ؛ حتی لا يتجاهل 
الناس آمره تجاهلا مطلْقًا. ويغلب آن يصدر هذا النوع من التلفيقات من البشت أو 
الولد الذى ثضيق به الميلةء ولكنه رغم ذلك يتوق إلى تحقيق شىء يستحق 
الذكر والتنويه» وهكذا ينتقل أولئك الأطفال على أجنحة اليال؛ فمن حياة 
منعمة باي إلى حياة مليطة باللشوة رالنجاح ! فليست مئل الأحيلة فى الواقح 
کنبًاء ہل هي أوهام آو ریات لم تتحقق تتحقی 

ويقوم علاج عادة التلفيق هذه على توجيه انتباء الطفل إلى الأمانة فيما 
يقومون به؛ فمثل أولئك الأطفال فى حاجة إلى جانب كبير من التشجي 
والتوجیه» فینبغی ان توجه جهودهم نحو القيام بالأمور التى تقع فى نطاق 
قدرتهم ؛ حتی تکل جهودهم پالنچاح . 

اما التلقيقات والآوهام التى ليس لها أساس من الواقع» والتى لاتؤدى إلى 
غاية نافعة - أى تلك التى تدعى باحاام lليقړظة DAY DREAMS‏ ¬ ؛ فليس من 
اللارم و من امرغوب فيه دفع الطفل إلى العسليم بان احلامه ليس لها شل من 
القيقة ! ؛ فهذه الأحلام ليس فيها ما يهدّد سلامة الطفل العقليّة إلا إذا أصبيحت 
غاية فی سح ذاتهاء وآدت بالطفل بعيدا عن حقائق اياة واستخرقت منه کوان 
سه . ومن ثم لا ینبغی آن تضق ذرعا بتوحمات الاطفال» فکثیر ما یکون فی 
حياة الصغير معنى خحاص» فإذا لم يتحمّل الآباء الإنصات إلى ما يبدو لهم اما 
تافهًا صغير يصدر عن الطفل» فإن الفرصة لن تستح لهم بالوقوف على ما 
عرض يات من مشكلات جدية خحطيرة مستقبلاً. ومهمة الآباء تتطلب منهم أن 
يقدّموا العون لابنائهم؛ كى يتعرفوا الحقيقة ويدركوا قيمتها. 


س 


ثانا : الكذب الالتباسى : 


وهذا النوع من الكذب لا يدل على انحرافٍ سلوكئ آو مرضي لدى الطفلء 
بل یحدث نتيجة لتداخز الخيال مع الواقع لدیه؛ بحیث لا پستطيع آن يفرق 
پينهما» فقد يستمع | إلى قصة محيالية أو واقعية ته تير مشأعره» وبعد آیام يتقمص 
أحداث القصة فى نفسه أو فى غيره. والطفل فى حالة الكَذب الالتباسى يلجا 
إلى الكذب دون قصد؛ فذاكرته تعجز من أن تعى حادثة معينة بتفاصيلهاء 
فیضطر دون ان یدری إلى آن يحرف بعض الاحداث» ویضیف آخری من نسج 
حياله حتى تبدو مستساغة لعقله الصغير ومنطقه المحدود. 
ثالًا : الكذب الادعائى : 

هذا النوع من الكذب يلجا إليه بعض الاطفالء الذين يعانون الشعور 
بالتقّص آو الدول ية NFERIORIY FEELING?‏ لتغطپته بالبالغة ؛ بهدف اشحصول 
اعلى مركز مرموق وسط الحماعة» فالطفل الذى لا تلك لبا كغيره من الأطفال 
عى آنه متلك منها الكثيرء وقد يصل به الأمر إلى أن يتيل شكلها وحجمها 
وطريقة تشغيلها لتباهى آمام أقرانه . 

وهدا النوع من إلكذب ء شاع بین آغلب الاطفال» ولاضرر منه فهو لا يؤذی 
آحداء ولکن على الآباء آن پحاولوا علاج ثل هله الحالة بشىء من توضيح 
اخقائر ثى» ومحاأولة إشباع إاجات النفسية لل طغال :> مع ضرورة توفير 
حتياجاتهم من الأب والادوات. 

وقد يلجا الطفل إلى الكَّذب الادعائى لاستدرار العطف عن طريق التمارض»› 
وهذا يحدث عند الأطفال» الذين لم ينالوا درجة مناسبة من الحبةً والرعاية من 
الوالدين فى طفولتهم. 

وقد يلجا الطقل إلى هذا الكذٍ فيتهمون إلخير باضطهادمم أو الشنكيل پهم› 
فعندماً يحود الطفل من مدرسته ˆ يمى فی حشضور والدیه أن اعدم قد اسه 
ضرباء آو منع عته مکافاة کان يستحتهاء ويعود إلسبب في ذلك إلى أن الطفل 


r 
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يیحاوڵل استدرآر عطقف والديه > آو قد پحاول أن یجد لنفسه مير را لفشله آو عجره 
الدراسى + حتی ينح لوم وتقریح ال"سرة له. وهذاً الو من الكذب پسچسا 
الإسراع إلى علاجه؛ لان آى إهمال أو تقاعسٍ سيجعل من الطفر مبالًا 
ومختلق للمبررات الواهية والاهاویل الزأئغة ؛ ما يو ر بالسدب على جعت 
النفسية ومكانته الاجتماعة . 
رابعا : الكذب بغرض الاستحواز : 

يعامل بعضى الأطفال معاملة قاسية يشوبها الثبذ والإهمال؛ فتنعکس هذه 
العامة علیهم ؛ فا“ طفال انين يعانوت سرن رقاية الوالدين ألشديدة ومحاولة 
التحقق من كل عباأرة يذ كرونهاًء وقد آخحذوا فى التضييق عليهم؛ > ھۇلاء يلجاون 
إلى نوع آخحر من الحذب + بخرضس الاستحوار على الأشياء وعلى العواطف أيضسا . 
إن الطفل عندما يفقد الثقة فى بيتته» يشعر بالحاجة إلى امتلاك أكبر قدر ممكن 
من الاأشياءء وهو یکذب فی سہیل تحقيق ذلك . 

وإنثا نوجه إلى الآباء نصيحة حالصة بأن يوفروا باتهم جر من الشقة 
والاطمثنان» وأن تكون البيئة الأسرية التى يعيشون فيها مصدر فخرهم ولقتهم» 
والابتعاد عن النبد والإهمال والرقابة الشديدة الصارمة» وكذلك نحدر من 

2 ت 
التدحل المباشر فى حياة الأطفال فى كل أمورهم (الكبير منها والصغير) إلا بالقدر 
الضرورى والحقول . 
خامسًا : الكذب الانتقامى : 

قد يكذب الطفل لإسقاط اللوم على أطفال الآحرين» والكذب الانتقامى 
يرتبط بضعف «لانا العليا» 860 50۴8۸ء ألتى تقوم بوظيفة الرقابة على 
اسلو 
للطفل ؛ لات کل ینم عن کرام وحقد. رز ا اذب پفکر پفشکر العطفل كتير 


ست 


قبل آن يدم على هذا الخطوةء بل يتدبر مسقا حبكته الانتقامية هذه بقصد 
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إخحاق الضرر جن يكرههء وهذا السلوك يكون مصحوبًاً - فى آغلب إالاحوال .. 
بالتوتر والقهر والإحساس بالالم . وها النوع من الكَذب يكون أكثر انتشار) بين 
أطفال المدارس الابتدائية نتيجة للغيرة أو الحقد؛ فيحدث أن يشكو الطقل قرينه 
لأنه قد أتلف كتابهء فيهم الُعلّم بعقاب الطفل المشكو منهء فيجد الطفل الشاكى 
.فى ذلك رإاحة وسعادة» وهلا الكذب يجد له رواچا ومانفساًء إذا وجد الطفل 

من الْعلّم استچاية لشكاأيته ومیل من جاتب الُعلّم إلى العقاب دون الشحقق . 

ومن هنا يتم على الآباء والْعلمين أن يقابلو! مثل هذه الشکاوی والاتهامات 
بالخحدذر الشديد والتسحقق الدقيق» وكذلكف يجب عليهم آن يهتموا به لاء الصخار 
الذين يندفعون إلى اقتراف هذا الكذب الانتقامى بان يعتنوا بهم ويقوموهم؛ حتى 2 
يتخلصوا منه؛ لان الاعتياد على مثل هذا النوع من الكذب يؤدى إلى اعتلال 
صحتهم النفسية . 
سادسا : الكذب الدفاعی أو الوقائى : 

إن العقاب إذا کان مطردا قاسيًا لايتناسب» وما يعطلبه ارقف ای إئی اتخاذ 
الكَذب وسيلة للوقايةء ونؤكد أن العقاب سه كثير؟ ما لا يتحقق الغرض من 

قیعه ؛ فان كثيرا من الأطفال يندفعون إلى استخدام الكذب کسلاح غریزی» 
وقاية لأنفسهم من إساليب العقاب» خاصة إذا كان القصاصس جائر؟ لاعدل فیه. 
كما يلجا بعض الاطفال فى الأسر التى تتناقض فيها وسائل التربية _ كا 
یکون الاب شديد القسوة وتکوك الام شديدة اشنو ۔. فى هذه الالة وما بشابيي 
جد ان الطفل يكذب؛ لکی یفلت من عقاب ینتظره > فیلصق الاتهام بہریء قد 
يکوت ألحوء أو صديقه؟ حت يال العقاب عوضبًا عنه . 

والکذب الدفاعى أو الوقائى هو أكثر أنواع الكذب شیوعا بين أل"طفالء وقد 
يدن الأطفال هذا انيع من الكّذب وپالاخے َ من تعتريهم نويات القلق 
والتوتر. ولؤگد آنه كلما ازداد اورف من العقاب أرداد تروع الأطفال إلى 
الكذب الدفاعى؛ لذلك تحذر الاباء ورجال التعليم» الذين يلجأون إلى عقاب 
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الأطفال بالوساتل الولة (كالصفع أو الركل أو الضّرب) بآن يتجنبوا ذلك ويكفوا 
عن تلك الوسائل ؛ حتى لايدفعوا هؤلاء الصخار إلى هذا النوع من الكذب . 

وإذا كان الكذب الانتقامى يرتبط بالتوتر والالم . . فإن الكذب الدفاعى يريط 
غالبا باللثوف والقلقء ويصاحبه ايضًا عادات الخش والتمويه والخداع والتخطيط 
الْسبّق له والعدبير اأحكم؛ حتى يبدو هذا الكذب مقنحا بلا افتعال آو ارتجال . 
هذا. . وقد إجمعت الدراسات على آن حوالى ۷١‏ من إنواع سلوك الأطفال. 
الذى يتصف بالكذب» يرجع إلى الخوف من العقاب» وعدم استحسان البالغين 
وقبولهم لسلوکهم» وآن ۲۰ منھا ترجم إلى أغراض الغش والخداع والتمويه› 
وآن ٠١‏ منها ترجع إلى ميل الأطفال لأحلام اليقظة والخيال والالتباس. 
سابعا : الكذب الأنانى : 

الكذب الانانى نوع من آنواع الكّذب» يلجا إله الطغل ليحقق منفعة لنفسه» 
أو ليمنع نفا لاخیه أو صديقه» وها النوع من الكذب بر تبط بدرجة النمو 
الخلقی لدی الطفلء ونوع النموذج , ر القدوة الى کانت متاحة أمامه ممثلة فى 
ألوألدين . ویکذب الطفل ؛ لان م يقوم من البداية على أن يحب للآخرين ما 
يحب لتفسه» وآ النفع الذى يعوه عليه إِنّما يرتہط شد الارتباط بشع الآحرين 
ايضسًا » وآن ألحياة ألتى نعيشها تعتمد على محورين مهمين» هما: الأخذ والعطاء. 

أ إذا كذب الطفلً ليمنع نفعا للااخرين؛ فهو الكذب الى یهدد آمنه وصحته 
النفسية؛ لان الأنانية ترتبط بالكراهية وبالعداء تجاه الآخحرين؛ فالطفل یکذب 
ليسقط عن أخيه أو صديقه صفة الامتيار أو التفوق ٹم يدعیها لنفسه طممًا فی 
تقدير أو ثناء أو إثابةء وهو ما يجب آن يتنبه إليه الآباء والُعلّمون لترضيح مثل 
هذه الأمور للأطفال؛ حتى يشلعواً عن هذا الكذب بلا عنف أو ا إکراه» مع 
الاهتمام بتوفير الحو الأسرئ الصالح. 
ثامتا : الكذب لقاومة القسوة والساطة : 

كير ما يكلب الأطفال لأنهم يعائون من قسوة الوالدين أو المدرسة» والكذب 
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سلاج يستخدمه الطفال مجر د الإ حساس الممتع؛ تتجة التغذّب على مقاومة 
الساّطة الصارمةء إنّه إحساس بالانتصار رغم كل القيود؛ فالطفل بدلا من آن 
يذهب إلى المدرسة يسير فى فى الطرقات العامة ویرتاد الحدائق والمتارهات؛ وعند 
اقتراب نهاية أليوم الدراسى يهم عائدا إلى النزل مدعيًا أله قضى فى المدرسة يوم 
شاقسا ومرهقًا !! 


والطضل فى مشل هله الحالات مسن الكَذب يبدو رقيقًا كاللاك» يسشصلم 
ظاهرًا لأوامر ونوأهیى السّلطة الوالدية؛“ فهو پحاول آن ينف آمام عينم 
کل ما يطلبانه ويأمرانه » ولكن حينما يتحرر من هذه السلطة» پفعل ما يلو له 
محاولا استنشاق عبير الحرية المسلوب؛ لذلك لزم التنويه بضرورة التخفيف - قدر 
المستطاع - من حدة القيود والسلطة الابرية والمدرسية الصارمةء وأن یلع الطفلٌ 
مسبشًا على قواعد ومعايير السلوك المرجوة بلا قسر أو عثف» وإذا طب مئه آداء 
سلوك معين أو ثلفيذ واجب محدد لا يكوت بالوامر والتواهى الصارمةء بل 
بالإقناع بعد توضيح الأمور بصدق دون استخفاف ؛ فينشل الطفل كل ما يطلب 
منه» لا عن حوف ورهبة بل عن اقتنأح وحپ. 
كيف نقي أطفالنا من الكذب : 

# يجب توضيح الأسس التى تقوم عليها العلاقات بين الأفراد بحيث يدرك 
الطفل الحدود الصحيحة للحقوق والواجبات حتى لايلجا إلى الكَذب الذى 
يخاو څيه - بحسن ني أن يساعد الآّخرين . 

# التسامح مع بعض الأطفال فى بعض الواقف» مع شرح أخطاتهم 
وإعطاتهم الفرصة؛ لتصحيح ما يقعون فيه من أنحطاء غير مرغوب فيها. 

٭ آلا سمح للطفل بان یفلت بکذبه» بل يجب آن نعلمه آنّنا أدركتا سلوكهء 
ونعطيه الفرصة لتجنب الكذب مرة آخری؛ حتى لايتدعم سلوك الكذب لديه 
كوسيلة لتحقيق رغباته» أو للتخلص من الآرق التى قد يقع فيها. 

# عدم اللجوء إلى العقاب الشديد؛ لان الخوف من العقاب من أهم الدوافع 


Ym 


التی تبعل الطفلل پلجا إلی الکذب؛ وأن یکون العقاب ۔ إذا حدت . عقابا 
مسد ال“ پشناسب زا نوع طا ون پعر فب الطفل الأسباب التي آدت إلى ايتاذ 
ألقرار بعقابه . 

# لابد من استخدام الأسلوب العلمى فى حل المشكلة» وذلك بالبحش أولا 
عن آسپابها ودوافعهاً» ووضصح العلاج لئاسب لکل اة على al‏ فعلاج 
الكذب الدفاعى يختلف بطبيعة الحال عن علاج الكذب الانتقامى» مح مراعاة آن 
كل طفل حالة قائمة بذاتها؛ فأسلوب العلاج الذى قد ينجح مع طفل قد لاينجح 

HF‏ ابد آن تھی ونتیقن آنه فائدة ترچی من ميحاولة غاا ج الكذب» بالعقاب 
آو الجر آو التهديد؛ لان هذه الأساليب لن تردع الطفل عن الإتيان بالكذب› 
بل قد تسبب فى ظهور أعراض سلبية أحرى؛ فالعقاب يزيد من تعقيد المشكلة 
بدلا من انفراجها وإمكائية حلها. 

# يجب أن نساعد الطفل على أن يعيش فى بيئةء ثوفر له استجابات طيرة 
عي ان تشیم خاجاته أل لفسة اة والضرورية من حب وحتان وامن وتقیل ؟ 
لن ذلك يساعده على الصدق والصراحة والوضوح . 

« الطفل يقلّد من حوله ويتقمص سلرك الكبار منهم» ولذلك فعلى الآباء 
والُعلّمين إن يدركو! أنهم القدوة والل الأعلى والنموذج؛ فالآباء الذين يدفعون 

ص چ 

آبتاءهم إلى الكذب إنما يدفعونهم إلى تقليد ومحاكاة سلوكهم . 

*# يجب أن يشعر الطفل بأنه يعيش فى بيئة مرنة ومتسامحة» فنعوده دائمًا 
على المحبة والتسامحء وأن تحول دون تنمية الاتجاهات السلوكيةء التى دعم 
لدية غرائز الكراهية والقد والانتقام. 


* تنيب الطفل المواقف التى تشجعه على الكلب وتضطرء للدفاع عن نفسهء 


س س 


فإذا اتر ف الطغل بأنه كذب لا نعاقيه اله ؛ ين العقاب يشجعه على الكلب ول 
یشعره بالامن والطمأئينة نڪوناء بل يجب أن صر + باهم الصدق ومغبة 
الكذب. 

٭# يجب على الآباء أن يكونو! أوفياء إذا قطعوا عهدا أو وعدا مع أطفالهم؛ 
لان الاطفال قد يصايون بصدمة قويةء إذا خالف الآباء وعودهم» ومن ثم 
قسوف يتحلل الاطفال من الالتزام بالصدق . 
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المراجع والمصادر 


أولا : المراجع العربية : 

-١‏ - أرئلد جزل : الطفل من الخامسة إلى العاشرة ازءان الول والثانى ؛ 
ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد» مرأجعة: أحمد عبد 
السلام الكردانى» القأهرة: طنة التآليف والترجمة والنشر »> 
0 ¥ . 

۲“ اسعد رژزوف: سوسوعة علم الئشس »> الأعة الأولىء مرانجعة: عيد الله 
یٹ الدايم؛ ېروت : أو سسة العربية للدرأسأنت والنشر ؛ 
AVY‏ م. ۰ 

۳- جوترود دريسكول: كيف نفهم سلوك الاطفال» ترجمة: رشدى فام 
منصصور > القأهرة : دار ألنهضة ألعربية؛ 4م 

٤‏ جلادیس جاردنر وآخرون: ھؤلاء أطفالکم› ٿر چمة: عقاف محمد ؤاد 
فريد عبد الرحمن» القاهرة: دار الكرنك للنشر» ١٦1۹م.‏ 

-٥‏ حامد عبد السلام زهران: علم نفس النموء الطبعة الرابعةء القاهرة: عالم 
1 لکتب»› 4¥ م 

-٦‏ حلمى ميخائيل : الحماعة والتربية» القاهرة: (د.ت). 

۷~ خليل قطب أبو قوره: سيكلوجية العدوانء القاهرة: الهيتة العامة لقصور 
الخقافة ء 1م 


AA 


~A‏ دجلاس توم: مشكلات الطفال اليومية» ترجمة: إسحق رمزى» إلقأهرة: 
دار المسأرق» م 

۹- روالد الينشحورث: الأرضعم والآطفال الصخارء ترجمة: فردوس عبد انعم 
مرأجعة: أحمد عمارء القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکعاب» ¥4 م 

١ *‏ طلست د کری: مشکلات ال ناء النفسية والتربوية› القأهرة: مكة المسحبةء 
م 

-١‏ عبد الرحمن محمد عيسوى: الآثار النفسية والاجتماعية للتليفزيون 

٠‏ العربى»ء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۹ م. 

۲- عواطف إبراهيم وآخرون: تربية الطفل من اليلاد حتى الثالغة» القاهرة: 
مكتبة الا جلو المصرية؛ ۱م . 

۴ فيليس حوسلر: الطفل؛ ترجمة: رمزى يسى» مرابجعة: آبو الفتوح رضصرات» 
القآهرة: دار الهلال»ء (د.ت). 
HAF‏ 

١ ۵‏ - محمد عيد ألۆمن حسين: مشكلات الطفل النفسية الإإسكندرية: دأر 
الفكر ألخامعى »› 71م 

٦‏ - محى الدين أحمد حسين: التنشئة الأسرية والابئاء الصغار» القاهرة: الهيثة 
العامة لتاب » AY‏ م . 

۷~ ملاك چرجس: للأطفال مشاكل نقسيةء القاهرة: مؤسسة أخبأر اليوم› 
A84‏ م. 

۹۸~ تبيه إبرأهيم إسماعيل: الصحة النفسية للطفل ء القاهرة: مكتبة الالو 


YY 


۹- هدى محمد قتاوي: الطغل تدشتته وحاجاته؛ الطبعة الثالثةء القاهرة: مكتبة 
الانجلو المصریة» ۹۹۱٠م.‏ 

* ۲“ يوسف میخاثیل آسعد: المشكلات النفسيةء القاهرة: دار نهضة مصر للطبع 
والئشر» ۱۹۸۸م . 
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ثانيا المراجع الأجنبية : 


i- Berkowitz, L, "Aggression cuesin aggression Behavior & hostibility 
catharsis", Psychological Review 1964, 


2- Buss, A.H, The Psychology of aggression, London, John Wiley, 
196L. 


3- Coie, D, J. & Koeppl, K.G, Adapting intervention to the preblems of 
aggressive distruptive rejected cildren, in Š5. R. Asher & J.D. Coie 
(eds.} Peerrejection in childhood, New York, Cambridge University 
Press, I990, 


4- Hoyenga, K.B. & Hoyenga K.T. Motivational explanation of be- 
havior, Calif Cole publishing cermpany, 1984. 
5- jo, G6 & Robert, A.H, Aggression & war, their bioigical and social 


bases, Cambridge university press, 1989, 


6- Liebert, R. ef al the early window: Effectes of television on children 
and youth. New York Pergamon Press, 1943. 
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المحتويات 


o الإهداء‎ 

تقلیم سسس یی یت ۷ 
اقلم س إ1 
قبل أن تقر . ا 
القصل الأول : العصبية ل ۷ 
هيد ٠‏ ۹ 
عصبية الأطغال ومفهوم اللات .. . .ت 
الأسباب النشسية والحسمية لعصيية الأطقال .س ٣‏ 
تطور النمو الانفعالى للاطفال بالسبة لظاهرة العصبية د ٣١‏ 
مظاهر العصبية تتتقل من الآباء إلى إلأيداء .ع 
التدليل وفرط أحماية يؤثران سلبًا فى عصبية الأطفال س ٤4‏ 
نماذج غير سوية من فرط الحماية والتدليل سسس و 
العلاقة بين الضعف العقلى وعصبية الأطقال .س ل 
العلاقة بين ألذكاء وعصبية الأطفاأل A ٠.‏ 
ار كات الفاصة الناتجة عن عصبية الأطفال سسس ل 


س ۳۲ 


ار كات العصبية اللاإرادية الناجچة عن عصبية ال"طفال 


سسا اا پا سد 


حتى قى اطفالتا من داء العصبية ا م 


الفصل الثاني : الغضب والعثاد ي ٠‏ 
هيك YY O‏ 
۳۷ 


مظاهر الخضب وأسبابه فى مرحلتى الرضاعة والطفولة البكرة 
مظاحر الخضب وأسبابه فى مرحاتى الطفولة الوسطى والمتاعرة سس ۳۸ 
الحو السری وتأئیره على نويات الخضب والعتاد سسس ۹ 
كيف يستخدم الأطقال أسلحة الغضب والعناد فى موأجهة سلطة الوائدين ء٤‏ 
تعدد سلطات الضبط والتوجيه وأئرهما على نوبات الفضب والعتاد. .س إ4 
خضب الاآباء يتعكس سلا على الأبثاء ...د ع 
الإإفراط فى تدليل ال"طفال وأثره على نويات الخضب والعتاد 
العناد إحدى وسائل إثبات الذات عند الأطقال سسس ٣ع‏ 
تى مجنب أطفالتا مخاطر الخضب والعتاد ٠‏ وع 
القصل الثالث : العدوأن V٠ ١:‏ 
هید ۹ 


الحدوان فطری آم مکتسب؟ سسس 0 


آشکال العدوان 0 
صر التحبير عن العدوان o‏ 
مظاهر السلوك العدوائى :1 
تطور مشاعر العدوان عند ال“طفال 00 


NY 


الأسياب والعوامل المهيثة للعدوان oA‏ 
الخضب والعدوان 4 
التوتر والعدوان 1“ 
اللإحباط والعدوان 1۲ 
الأحساس بالنقص والعدوان 0 
إرمان والعدوان س 12 
التعريز والعدوات T1‏ 
التعلم الا جتماعى والعدوان 1٦‏ 
ألبيئة وتدعيم نزعة العدوان لدى الطفل 1¥ 


الأسرة وتدعيم نزعة العدواك لدى الطقل س هه 
تأثير (التليفريون) على تقرية نزعة العدوان لدى الطفل .. ۷١‏ 
حتى قى أطفالنا مغبة السلوك العدوانى .ل ا 
القصل الرأيع : المشأكسة :جس .و 
مهي ا 
ألسلبية كمظهر للمقاومة وألعثاه .ل A‏ 
حيل الطفل فى جذب الائاء سسس 0۷ 
مررالزاج العصيى A‏ 
نويات ضيق إلتنقس_ RO sm‏ 
التقالحر والباهاة ‏ .ل A1‏ 


ر فرط القشاط سو 


اا 


اليل للمنارعة 
ليل للعدمير 
استخدام أل“لفماظ البذيئة 


الأنانية 


4. 
۹۱ 
4۲ 


۹۲ 


الفصل الخامس : المشاجرات  ...  :‏ هه 


ا 


هید 
العوامل التی تژدی إلى مشاجرات الطضال 
الأسرة ومشاجرات ال“طفال 
الم قد تقف موقف القأضى مر مشاجرات ال“طفال 

متی . . وکیف. . یتدحل الآباء لفض مشاجرات الأطفال؟ 
مشاجرات الاطفال آمر طبیعی , . ولکن!! 
قد يكون لمشاجرات الأطفال بعض الفرائد 


حثى لاا يصبح الشجار إانحراقًا سلوكا 


¥ 


4¥ 


¥ 


ج 


+ 


ا 
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الفصل السادس : التخريب : وس ...سه 
۹۱ 


هيد 
المظاهر والاأسباب 
اتجاء القسوة وتدعيم السلوك التخريبى 
الاجة إلى البحث وحب الاستطلإع 
الوقاية والعلاج 


YA 


1 


1 


4 


3 


۳ 


1 


1 


aT 


الفصل السايع : الهروپب والجولان س ۷ 


هيد 114 
العوامل التى تؤدى إلى هروب الطفل وجولائه س ٠۲١‏ 
# الحواملى الذاتية ۰ 
# العوامل اللفسية ۰ 
# العوامل الأسرية ۲۱ 
# العوامل المدرسية fF‏ 
# العوامل البيئية ۱۲7 


حتی نقی اطفالدا ميخاطر الهروب وارلان اسنا ړڅ ؟ 
الفصل الثامن : التلكؤ : ج .ل 


هید ر 1۷ 
العواملل التى تؤدى إلى حدوث ظاهرة الغلكۇ س ۳۸ 
وسائل العلاج القترحة 1۳4 

الفصل التاسع : السرقة : 141 
هید 8 4¥ 

. دوافع السرقة وأسبابها ٤‏ 
. ر # الجهلى محثى الملكية é٤‏ 


, # اللمرمان والاچة لد الرمق سسس ١‏ 
# الغيرة والائتقام 
٠‏ # الرغبة فى الامتلال سسس ويا 
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# التخلص من الآرق 
# الوق من العقاب 
# التفاحر والياهاة 
٭ التقليد وإألساكاة 
# اأصدقاء السوء 
#رشخل وقت الفراغ وإشباع اليول 
# الييغة الإجرامية 
# الضعف العقلى وانخفاض معدل الذكاء 
ظاهرة الأثرية كمظهر من مظاهر السرقة 
حينما يعتاد الطفال السرقة!! 
تثمية مفاهيم الملكية عند الأطفال 
تدمية سلوك الامانة عند ال“طفال 
حتى نقى أطفالنا د!ء السرقة 
الفصل العاشر+ الكذب : ' 


o 


عھید 
آنواع الكذب: 

٭ الحذب ا-شالى آو التلفيقى 
# الكذب الالتباسى 

# الكذب الادعاثى 


# الكذب بخرض الاستحواز 


س ا 


٭ الکذب الانتقامى 

# الكذب الدفاعى أو الوقأئى 

٭ الکذب الانانى 

# الكذب لقاومة القسوة والسلطة 
.ا كيف نقى أطفالتا من الكذب 
آهم المراجع والصادر 
فهرس الموضوعات 


سار 


هذا الكثاب 


هذا الكعاب التربوى الذي ينصب على الطفولة» يعتبر خلاصة سحبرية لا قأم 
إلمؤلف بأكتسابه» سواء من خلال دراساته التربويةء أم خلال علمه كأخصائى 
العميق » الذى آفرر هذا العمل العظيم. 

وأول انطباع يتركه الكتاب بدء؟ من عنوانه» واستمرارا عبر آفاقه العمثلة فى 
فصوله العحشرةء هو أن الولف قد تنأول حطر قضية تربوية» يكن إن تحظى 

فهذا الكتاب جدير بالاقتناء ومداومة الرجوع إليه» سواء من جانب الآباء 
والامهات» آم من جانب المشتغلين بالتعليم. 


یبوسف میخائیل اسعد 


AY 


وفیق صقو ت مختأر 
# حاصل على ليسائس الآداب والتربية جامعة اسپوط عام 1۹۸۰ م. 


# حاصل على ديلوم إلذرسات العلا فی الثربية وعلم التفس جامسة اسیو ط عام 
A‏ م. 


# له عديد من القالات والدراسات فى المجلات والدوريات العربية ؛ 

٭# مجلة الفيصل ‏ القافلةء الخفجى المجلة العريية (السحودية). 

# ميجلة ألكويت» العربى»ء الوعى (الكويت). 

# مجلة المثار (الامارات العربية). 

# مجلة البحرين الشقافية (البحرين). 

٭ مجلة قطر الندى» هو وهى (مصر)._ 

# استضافه التليفزيون المصرى على قثاأته السابعة فى عدة رامح كأخصائی فى 
التربية وعلم النفس» منها: 
برناميج «أوراق ملونة٠»‏ وبرنامج «الطفل والمجتمع؟. 

٭ له مؤلفات تحت الطبع» متها ٠‏ 

كتاب «ثمار المحكمة وكتاب «عمالقة غى ذاكرة التأربخ؟ 
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To: www.al-mostafa com 


